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  إشهاد

تماعیة جامعة محمد لمین دباغین الإنسانیة والاجیشھد رئیس قسم الفلسفة بكلیة العلوم        

ـ  أن محتوى ھذه المطبوعة البیداغوجیة في مقیاس فلسفة التاریخ والحضارة  2سطیفـ 

  .مطابق لبرنامج الوحدة الموجھة لتكوین طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص فلسفة تطبیقیة

  :  الهدف العام

معرفة تاریخ الأمة وحضارتھا، كشرط لفھم حاضرھا ـ  تنمیة القدرة على فھم الحاجة إلى 

والتخطیط لمستقبلھا، وإدراك ضرورة بلوغ معرفة موضوعیة بالتاریخ والحضارة، من 

وعي بأن التاریخ قوانین حتمیة، لا یمكن الو. أجل فاعلیة الحلول المقترحة لبناء المستقبل

نسان، في التأثیر فیھا وتوجیھھا من التحكم فیھا إلا بفھمھا، ھذا الفھم الذي یحدد فاعلیة الإ

  . أجل بناء الحضارة

  : الأهداف الخاصة بالمقياس

  وتطوره الإنسانتنمیة القدرة على الوعي بحركیة التاریخ وأثر ذلك على ـ 

  ـ فھم خصائص وحقیقة الفعل التاریخي

  والفلسفي والدیني للتاریخ الأسطوريـ وعي البعد 

  ریخ وفلسفة التاریخـ وعي حقیقة العلاقة بین التا

  ـ مجموع العوائق التي تعترض المعرفة التاریخیة وكیفیة تجاوزھا

  في التاریخ الإیدیولوجیةـ إدراك أثر التصورات 

  .معنى فلسفة التاریخ عند بعض مؤسسیھا إدراكـ 
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  :  محاور المقياس 

   الإنسانالتاریخ وماھیة : المحور الأول

  الإنسانيالتاریخ الطبیعي والتاریخ :  الأولىالمحاضرة 

، ھل یمكن الحدیث عن مجتمعات إنسانیة الفرق بین التجمع و المجتمع : المحاضرة الثانیة

   غیر تاریخیة؟

 الإنسانيوالزمن  )التكراري والعقیم(  الفرق بین الزمن الطبیعي : المحاضرة الثالثة

  ) المبدع والخلاق(

  ھوم القیمةالتاریخ ومف:  المحاضرة الرابعة

  التاریخ والبعد المیتافیزیقي : المحاضرة الخامسة

  التاریخ والبعد الأخلاقي : المحاضرة السادسة

  خصائص الفعل التاریخي:  المحاضرة السابعة

لحظة الوعي بالذات من الأسطورة إلى التاریخ، قراءة في الأساطیر :  المحاضرة الثامنة

  لفلسفیةوفي الروایات الدینیة والاستنتاجات ا

  التاریخ والتأریخ: المحور الثاني 

) التاریخ بوصفھ مجرى الحوادث الفعلي(في معاني مصطلح التاریخ :  الأولىالمحاضرة 

  )التاریخ بوصفھ التدوین القصصي لھذه الحوادث(و

  موقع التاریخ بین العلوم : المحاضرة الثانیة

  عوائق المعرفة التاریخیة  : المحاضرة الثالثة
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  الموضوعیة والذاتیة في التاریخ:  المحاضرة الرابعة 

  أثر التصورات الإیدیولوجیة في التاریخ : المحاضرة الخامسة

نقد خارجي، نقد باطني، تأویل ، تركیب  (المنھج التاریخي وخطواتھ  : المحاضرة السادسة

  )أو بناء الروایة التاریخیة

  القانون والمصادفة. اریخالحتمیة والقانون في الت:  المحاضرة السابعة

  .مفھوم فلسفة التاریخ ـ ابن خلدون ، فولتیر :  المحاضرة الثامنة
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  مقدمة 

عن بقیة الكائنات الأخرى، ھو وعیھ بتاریخھ الذي یمثل  الإنسانإن ما یتمیز بھ       

ھویتھ، وقدرتھ على تدوین الوقائع التي حدثت لھ، وتسجیلھا وقراءتھا والاستفادة منھا، لأن 

ككائن تاریخي  للإنسانماھي إلا مسألة في غایة الأھمیة، بالنسبة  قراءة التاریخ عموما

ھذه . ي تجمع بین الماضي والحاضر والمستقبلیعیش وفق سلسلة الأحداث المترابطة، والت

المراحل الزمنیة الثلاث، مرتبطة ببعضھا البعض ارتباطا حتمیا، إذا حدث وأن انفصلت 

حلقة عن أخرى فثمة ما یسمى بالفجوة التاریخیة، فلا یمكن أن نتصور حاضرا بمعزل عن 

  .االوعي بالتاریخ السابق، الذي أحدثتھ الأمم التي سبقتنا تاریخی

تعیّن علیھ الاھتمام بقراءة التاریخ وتدوینھ، على سطح المعمورة،  الإنسانفمنذ أن وجد      

من تراث جدیر بالاقتداء بھ، أو ما خلفتھ  ،من أجل التعرف على ما خلفھ الآباء والأجداد

غیر أن قراءة . من منجزاتھا للاستفادةالأمم الأخرى السابقة في مشارق الأرض ومغاربھا، 

بالموضوعیة والحیاد، كي نعطي للمادة التاریخیة  الالتزامتاریخ ھذه تتطلب لا محال ال

الحضاري، الذي یمثل الرصید  ضفي على الوقائع التاریخیة بعدھاالطابع العلمي، الذي ی

مكن أن نقف على تماعي لأمة من الأمم، بواسطتھا یالثقافي والحضاري والدیني والاج

كل ھذا لغایة واحدة ھي معرفة . بین مختلف الحضارات میادین التأثیر والتأثر،

  .الخصوصیات التاریخیة والحضاریة للشعوب، والوعي بتاریخھا ومقدراتھا الحضاریة

إذ إن قراءة التاریخ إذا توفرت فیھا شروط الموضوعیة، تكون أكثر تشویقا وجاذبیة،     

وھو ما یجعل التاریخ . وعقلنةتسھل على الباحث معرفة مغزاھا، وذلك لما تحملھ من وعي 

فریدة من نوعھا، ذلك أن الوعي بالتاریخ وعقلنتھ، أمران یحسبان على  إنسانیةخاصیة 

ھذه . ، من حیث النشأة والتطور والانھیارالإنسانیةوحده، ومنفذان لتقییم الحضارة  الإنسان

نحو التنقیب  الإنسان فالتاریخ في كل حالاتھ یدفع. المرحلیة التي تلتصق بالتاریخ لا محالة

 الأخطاءفي التاریخ الماضي، قد یجد فیھ منفذا یفیده في فھم تاریخ الحاضر، لتفادي 

إذ لا یمكن حصر التاریخ في مجرى الأحداث التي . والھفوات التي وقع فیھا السابقون

بقدر ماھو أبعاد . وقعت في الماضي، أو الواقعة في الحاضر، أو التي ستقع في المستقبل
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تحتاج عرض لنظریات فلسفیة، تفسر تاریخ الحضارات الإنسانیة، من أجل التنبؤ بالإحداث 

  .التاریخیة في المستقبل، وھو ما یضفي على التاریخ الطابع العلمي الموضوعي

إن تدوین التاریخ وقراءتھ وتحلیلھ یقودنا بالضرورة إلى فلسفة التاریخ، إذ لا تتوقف      

د الوصف أو التحلیل لمضامین وحیثیات الأحداث، والوقائع التاریخیة فلسفة التاریخ ھذه عن

بل ضرورة العلم بالقوانین والمبادئ التي . كما ھي علیھ في الواقع، أو كما حدثت بالفعل

تحكم التاریخ وتتحكم في صیرورتھ، لتجعل من النظرة الفلسفیة النقدیة الاستقرائیة الفاحصة 

امل الأساسیة التي تتحكم في ھذه الوقائع التاریخیة، وإبراز دیدنھا، مع الوقوف على العو

 الإشكالیةومن خلال ھذا كلھ یمكن أن نطرح  .العوامل الأساسیة الكامنة وراء حركة التاریخ

ماھي التصورات التي تھیكل النظرة التأملیة للتاریخ لتجعل منھ علما قائما بذاتھ؟ : التالیة

حتى أضحى یراھن على الموضوعیة والمنھج  ،ة لھوكیف تبلورت ھذه النظرة النقدی

  العلمي؟

  :والإجابة على ھذه الإشكالیة التالیة، تم التطرق إلى المحاور الآتیة  
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   الإنسانالتاريخ وماهية :  المحور الأول 

الإنسانيالتاريخ الطبيعي والتاريخ : المحاضرة الأولى   

والتاريخ الإنساني؟هل هناك تمايز بين التاريخ الطبيعي   

  : تمهيد 

وقدرتھ على ھو ذلك الوعي بتاریخھ،  الأخرىعن باقي الكائنات  الإنسانما یمیز  إن     

التعرف على  إنسانتسجیلھ وتدوینھ وقراءتھ، والاستفادة منھ والاقتداء بھ، مما حتّم على كل 

الفرد المحافظة علیھ، ، وجب على حضاریا إرثامن سلوكات وأمجاد، تعد  أسلافھما خلفھ 

ونقلھ إلى الغیر، لكن لا یتسنى ذلك إلا إذا تم تدوینھ، فما دور التاریخ في المحافظة على 

   الإرث الحضاري؟

  : والحضارة الماهية والمفهوم التاريخ / 1

عدة تتضمن جملة الوقائع التي  تساؤلاتعبر تاریخھ الطویل عن  الإنسانلقد دأب      

، وقد كانت استفسارات غیر ، وفي مقدمتھا قضایا التاریخفي حیاتھ الیومیة للإنسانتحدث 

التعرف على ماضي  وإمكانیة، الاھتمام بدراستھ وأسبابمنتھیة حول التاریخ ومضمونھ 

 وإمكانیة، ومدى معرفة مھمة المؤرخ بشكل محدد، أو التوصل إلى الحقیقة المطلقة الإنسان

ه اللغوي یعني الزمن وبیان فالتاریخ في معنا. العلوم الأخرىتحدید علمیة التاریخ مقارنة ب

أما المعنى العام لكلمة تاریخ حسب . خ الكتاب أي بیّن وقت كتابتھل ورَّ الوقت، حیث قی

، غیر أن البعض الآخر یرى أن لفظة تاریخ تعني جملة الإنسانمعظم المؤرخین ھو ماضي 

فالتاریخ  .لوقوع في المستقبلضر وممكنة اماضي وتقع في الحاالتي وقعت في ال الأحداث

لاقتصادیة إذن ھو سجل مسیرة البشریة ومصدر كل معرفة إنسانیة حول التطورات ا

لذا فیمكن القول أن . عبر تاریخھا الطویل الإنسانیةھا ، التي مرت بوالاجتماعیة والسیاسیة
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للإنسان من خلال  ، التي تحدثیل معرفة وقائع الحاضر والمستقبلھو سب الإنسانماضي 

  1.الاستفادة من جذور خبرات السابقین ، مع التطلع إلى واقع أفضل و أوفر أمنا 

التاریخ في اللغة تعریف الوقت، وتاریخ الشيء وقتھ وغایتھ، والتاریخ علم : التاريخ أ ـ 

أنھ خبر عن  «:  ابن خلدونیبحث في الوقائع والحوادث الماضیة، وحقیقتھ كما قال 

 الأحوال، وما یعرض لطبیعة ذلك العمران من الذي ھو عمران العالم الإنساني عالاجتما

، وما ینشأ اف التغلبات للبشر بعضھم على بعض، وأصنمثل التوحش والتأنس والعصبیات

عن ذلك من الملك والدول ومراتبھا، وما ینتحلھ البشر بأعمالھم ومساعیھم من الكسب 

  .2» الأحوالفي ذلك العمران بطبیعتھ من والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما یحدث 

لحاضرة ناشئة عن التطور ا الأموروھي القول أن  Historisme :ية التاريخب ـ 

ق والأخلاق ناشئة عن ھذا القول على المذھب القائل أن اللغة والح، كما یطلق التاریخي

 تستطیع ، وأن ھذه الأمور قد بلغت الآن نھایتھا وأنك لاإبداع جماعي، لاشعوري ولا إرادي

    3.، ولا تفھمھا على حقیقتھا إلا بدراسة تاریخھا أن تبدل نتائجھا بالقصد

ھي التي تبحث في العوامل  Philosophie de L'histoire:  فلسفة التاريخج ـ 

المؤثرة في سیر الوقائع التاریخیة ، وتدرس القوانین العامة المسیطرة على نمو  الأساسیة

  4.وتطورھا على مر العصور  الإنسانیةالجماعات 

كما أن فلسفة التاریخ ھي البحث في المبادئ العامة التي یخضع لھا تطور المجتمعات 

ـ على أنھ كل غیر مقسم البشریة وھي تعني بتفسیر مجرى التاریخ في ضوء نظریة عامة 

                                                           

، ص  1993،  2رفة الجامعیة ، ط، دار المع في منھج البحث التاریخي: ـ عادل حسن غنیم و جمال محمود حجر  1

21 .  

 .  66ص دار الھدى ، الجزائر ، ،  المقدمة: ـ عبد الرحمان ابن خلدون  2

  .229، ص  1982، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ،  1، ج الفلسفيالمعجم : ـ جمیل صلیبا  3

  .ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا 4
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، وتضع لعلم التاریخ أساسا فلسفیا بتمحیص المنھج الذي یصطنعھ المؤرخون إلى أحداث

إذ یعتبر القدیس أوغسطین أول . دراسة مصطلحات المؤرخینووبمناقشة وتحلیل المصادر 

لكن تعود . ، یظھر ذلك جلیا في كتابھ مدینة الله فلسف التاریخ، إذ طبعھ بطابع دینيمن 

وعني  ،خلدون سبقھ إلى ذلك ابنغیر أن تاریخ العلم یثبت لنا أن  .فلسفة التاریخ إلى فیكو

   1.ومن جاء بعدھم  ھیجلو  ھردرو فیكومات بھا في مقدمتھ عنایة خاصة قبل ظھور مساھ

یعتبر عبد الرحمان ابن خلدون أول من استخدم لفظ فلسفة التاریخ، عندما میّز بین       

في ظاھره لا یزید على أخبار عن الأیام  «:ماھو ظاھر وماھو باطن في التاریخ، في قولھ

ق وتعلیل للكائنات ومبادئھا والدول، والسوابق من القرون الأولى، وفي باطنھ نظر وتحقی

في الحكمة عریق، وجدیر بأن  أصیلعمیق، فھو لذلك  وأسبابھادقیق، وعلم بكیفیات الوقائع 

من ھنا یظھر لنا أن فلسفة التاریخ تتجاوز السرد والحشد  2.»یعد في علومھا وخلیق

الوقائع والإخبار دون ربط بینھما، فھي بذلك تھدف إلى التعلیل، من أجل الربط بین 

  .والتكامل بین الأجزاء، لیتشكل التاریخ العالمي، الذي ھو مادة الفیلسوف

أول من قام بصیاغة  )Voltaire )1818 – 1866فولتیر یعد الفیلسوف الفرنسي      

مصطلح فلسفة التاریخ، حیث یعني عنده ھذا المصطلح، دراسة التاریخ من وجھة نظر 

ملوحا في ذلك برفضھ لدراسة التاریخ أكواما متراكمة، عن المعارك الحربیة  3.الفیلسوف

والمعاھدات السیاسیة، دون عنایة بمفھوم أو حكمة بادیة، ممھدا الطریق أمام ما یسمى 

بالتاریخ النقدي، الذي تنحصر مھمتھ في تنقیة الفكر الإنساني من العبودیة والخرافة، 

  . ، إلى منطق دراسة فلسفة الحدثللانتقال من منطق دراسة الحدث

ھو قصور الطریقة إن السبب الأساسي لنشأة فلسفة التاریخ، كما بینھ روادھا الأوائل       

التاریخیة عن اكتشاف مسار التاریخ وغایتھ، فجاءت فلسفة التاریخ لتقدم العون والمساعدة 

                                                           

 . 139، ص  1983، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، القاھرة ،   المعجم الفلسفي: ـ مجمع اللغة العربیة  1

 . 8-7، ص ص 1996لبنان، ، 2ط، مؤسسة الكتب الثقافیة، 1، مالعبر ودیوان المبتدأ والخبر:  ـ ابن خلدون 2

 .22ص  ،2000، دار روتانبرنت للطباعة، مصر، ار التاریخستفسیر م: رأفت الشیخ ـ  3
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ظر إلى فلسفة التاریخ ومن خلال ذلك یمكن أن نن 1.، من أجل بلوغ ھذا الھدف للمؤرخین

  : من منظورین أساسیین ھما

، أي الطرق التي یمكن أن یكتب بھا التاریخ، ـ جعل فلسفة التاریخ دراسة لمناھج البحث

  .عني فحص منھج المؤرخیوھذا 

ـ یسمى النشاط التركیبي، وفیھ یقدم الفیلسوف وجھة نظر عن مسار التاریخ ككل، أي تاریخ 

   2.الحضاري، بغض النظر عما في ھذا التاریخالإنسان وتطوره 

العلم الذي یبحث في  «: ومن خلال ھذا كلھ یمكن أن نعرف فلسفة التاریخ على أنھا    

فیسعى لاكتشاف العوامل الأساسیة، التي تؤثر في سیر الوقائع التاریخیة بنظرة فلسفیة، 

لتي تتطور بموجبھا الأمم والدول، الوقائع التاریخیة، ویعمل على استنباط القوانین العامة، ا

على مر القرون والأجیال، فھو یھتم باكتشاف السنن والقوانین، التي تحكم تحولات 

كما یمكن تعریفھا  3.»ومتبدلات الأمم والشعوب عبر الماضي والحاضر والمستقبل 

عنى ھي البحث في المبادئ العامة التي یخضع لھا تطور المجتمعات البشریة، وھي ت«:أیضا

، وتضع أحداث إلىبتفسیر مجرى التاریخ، في ضوء نظریة عامة على انھ كل غیر منقسم 

فلسفیا بتمحیص المنھج الذي یصطنعھ المؤرخون، وبمناقشة وتحلیل  أساسالعلم التاریخ 

  4.»المصادر ودراسة مصطلحات المؤرخین 

 ھردرلقد أخذت فلسفة التاریخ نمطا معینا من البحث، كما ظھرت في كتابات      

Herder  )1744- 1803( ھیجلو  Hegel )1770  - 1831 ( وغیرھم من رواد

حیث كانت فلسفة تأملیة میتافزیقیة إلى حد كبیر، لتثبت أن للتاریخ وحدة كلیة  فلسفة التاریخ

                                                           

، دار الكتب العلمیة، المفضل في فلسفة التاریخ دراسة تحلیلیة في فلسفة التاریخ التأملیة والنقدیة: ـ ھاشم یحي الملاح 1

 .4، ص 2007 ، لبنان، 1ط

 .23، المرجع السابق، ص تفسیر مسار التاریخ: رأفت الشیخ  - 2
  .87، ص2003لبنان،  ،1ط ، دار الھادي،حركة التاریخ في القرآن الكریم: ـ عامر الكافیشي 3

 .139، ص  1982مكتبة المدرسة ، بیروت ،  –، دار الكتاب اللبناني  2، ج المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا  - 4
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فھم  ا كان بإمكاننا فھم الكلي، نستطیعالظاھرة، وإذعلى الرغم من التفكیك والانحرافات 

   1.العناصر الجزئیة للظاھرة، ومعرفة سیر الوقائع، بطریقة عقلانیة

  : الحضارة ـ د ـ

   :ـ في مفهوم الحضارة 

اء في مفھوم الحضارة، خاصة فیما لقد اختلف المفكرون والعلم: ـ في معناها اللغوي 

تعلق بالضبط اللغوي أو الاصطلاحي، حیث أن الكثیر منھم یمیّز بین الحضارة والثقافة، ی

  .اختلاف المنظومات الفكریة إلى بالأساسوذلك راجع . غیر أن ھناك من لا یفصل بینھما

إن الحضر خلاف البدو،  «: الحضارة في قولھ) م1311م ـ 1232(ابن منظوریعرف 

رة ھي الإقامة في الحضر، والحضر والحاضر خلاف والحاضر خلاف البادي، والحضا

ضد ونفھم من خلال ھذا التعریف أن الحضارة  2».والریف البادیة، وھي المدن والقرى

وقد جاء معنى الحضارة في المعجم . البداوة، حیث میّز كذلك بین المدن والقرى و الأریاف

الحضارة ھي الإقامة في الحضر،  «، حیث أن ابن منظورالوسیط مطابقا لما ذھب إلیھ 

ضد البداوة، وھي مرحلة متقدمة من مراحل التطور الإنساني، مظاھر الرقي العلمي 

فما یعنیھ ھذا التعریف أن الحضارة ھي جملة مظاھر  3.»في الحضر والاجتماعيوالأدبي 

  . والثقافة ، فكریة كانت أو مادیة، وھنا یكمن التداخل بین الحضارةالإنسانيالتقدم والرقي 

ھي تفنن في الترف،  «: خلدون فقد عرف الحضارة في كتابھ المقدمة، بقولھ ابنأما      

فالحضارة حسب  4.»وإحكام الصنائع المستعملة، في وجوھھ ومذاھبھ من التاریخ والملابس

ابن خلدون ھي الحضر والعمران، أما البداوة فھي البادیة والریف، وقد نجد معظم المعاجم 

                                                           

، مرجع سابق، المفضل في فلسفة التاریخ دراسة تحلیلیة في فلسفة التاریخ التأملیة والنقدیة: ـ ھاشم یحي الملاح 1

  .6ص

  .907، دار المعارف، القاھرة، ص  6، جلسان العرب: ـ ابن منظور  2

  .181، دار الفكر، سوریا، ص 1، جالمعجم الوسیط) : وآخ(ـ إبراھیم أنیس  3

 .172، ص1993، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة، طالمقدمة: ـ عبد الرحمان ابن خلدون  4



 تطبيقية فلسفة  ماستر الأولى السنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والحضارة التاريخ فلسفة

 

12 
 

في مختلف جوانبھ الفكریة والعلمیة  الإنسانيول أن الحضارة ھي التقدم العربیة تتفق في الق

والأدبیة، حیث ورد في تعریفھا أیضا في المعجم الفلسفي لمراد وھبة في قولھ أن مصطلح 

من مظاھر  المقابلة للبداوة والفطرة، تطلق على جملةھي الحالة Civilization  حضارة «

بي والفني والعلمي والتقني، التي تنتقل من جیل إلى جیل، في مجتمع واحد أو عدة التقدم الأد

غیر أن معنى الحضارة في الفلسفة الغربیة، فإنھ یعود إلى الأصول  1.»مجتمعات متشابھة

، Civitasمشتق من الكلمة اللاتینیة  Civilisationاللاتینیة، حیث أن مصطلح الحضارة 

التي تعني قاطن المدینة، إذ الحضر یعني التمدن،  Civis ة، أوالتي تعني عندھم المدین

  2.والحضارة لا تقام إلا في المدینة

ما ھو متعارف علیھ أن الحضارة ترتبط ارتباطا وثیقا بالمدینة حیث لا یمكن أن تقام        

حیاة الإنسان الحضریة تقترن اقتران وثیق بالمدینة، لأن  خارج نطاق المدینة، وھو ما یجعل

أو التحضر  معتبرا أن الإنسان مدني بطبعھ،  التمدن طبیعة إنسانیة مثلما ذھب إلیھ أرسطو،

، الذي یعتبر الإنسان، اجتماعي بطبعھ، فأین وجد في نمط مثلما ذھب إلیھ ابن خلدون

حیث التمایز بین ساكن  .لذي یعیش في فلكھاجتماعي معین نھل مبادئ وأسس ھذا المجتمع ا

على الزیادة  الإنسانالحضارة ھي نظام اجتماعي یعین فإذا كانت  .الحضر وساكن الریف

من عناصر أربعة تتمثل في الموارد الاقتصادیة و النظم  ، فإنھا تتألفالثقافي إنتاجھمن 

ونفھم من خلال ذلك أن الحضارة تعني . الخلقیة ومتابعة الفنون والعلوم السیاسیة والتقالید

، من الموجودة في المجتمعمجموعة المظاھر العلمیة والأدبیة والفنیة وكذلك الاجتماعیة 

  : صفاتھا 

  .حیث تتغیر تدریجیا ولیس بشكل مفاجئ:  خاصیة التغیرـ  1

  .دون غیره من الكائنات  الإنسانیختص بھا  إنسانیةأنھا :  الإنسانیةخاصیة ـ  2

، الذي یجعلھ یعلم أن ماضیھ وتفكیره الإنساننھا توجد في عقل أي أ:  خاصیة العقلیةـ  3

  .مرتبط بحاضره 
                                                           

 .280، ص2007، دار قباء الحدیثة، القاھرة، المعجم الفلسفي: ـ  مراد وھبة  1

 .24، ص 1986، القاھرة، 1، دار الزھراء للإعلام العربي، طفي الإسلامأسس مفھوم الحضارة : ـ سلیمان الخطیب 2
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  .الأخرى  الأممتمتد حضارة أمة إلى حضارات :  الامتداد خاصیة ـ 4

   1.معطیات الحضارة التي یعیش في فلكھا بإتباعملزم  فالإنسان:  الالتزامخاصیة ـ  5

   :ھي  ط التي تؤدي إلى نشوء الحضارةأھمّ الشرو : شروط الحضارةه ـ 

یُقصد بالاستقرار عدم الانتقال من مكانٍ إلى آخر، ویُعدّ الاستقرار من :  الاستقرارـ  1

  . العوامل الأساسیّة لتطوّر وازدھار الحضارات

ن إنّ استقرار الإنسان في مكانٍ ما یجعلھ یحتاج إلى وجود تعاونٍ بینھ وبی:  التعاونـ  2

غیره ممّن یقیمون معھ في البقعة الجغرافیّة نفسھا، حتى یؤمّنوا سویاً الغذاء والحمایة من 

  . أيّ خطرٍ قد یھددھم

من أجل أن یقوم الإنسان بالاتصال مع غیره قام باختراع الكتابة، فالكتابة :  الكتابةـ  3

بذلك بنقل أفعالھ،  مھمّةٌ لیحفظ الإنسان كلّ ما قام بعملھ، وإبداعھ، واختراعھ، فیقوم

  .    وتجاربھ، وأقوالھ إلى الأجیال التّي تأتي من بعده

  نظريات نشوء الحضارات و ـ 

وئھا، ومن أھمّ ھذه ھناك العدید من النظریات والآراء حول الحضارات وأسباب نش

  النظریات

تتحدّث ھذه النّظریّة عن وجود ثلاثة عصورٍ تمرّ بھا الحضارة  )Vigor :(نظریة فیجرـ  1

عصر الأھلةّ، وعصر البطولة، وعصر النّاس، : أثناء مراحل تطورھا، وھذه العصور ھي

  . وقد حدّد فیجر أنّ ھذه العناصر تشترك فیھا الحضارات أثناء نشوئھا ونموّھا

  Gottfried SpenglerOswald Arnold :)1936ـ  1880(رنظریّة شبینجلـ  2

عن الحضارة في كتابھ انحلال الغرب، حیث ذكر أنّھا  رشبینجلتحدّث الفیلسوف الألمانيّ 

  .وشیخوخة من طفولة وشباب ونضوج ،بمراحل مختلفة في حیاتھكالكائن الحيّ الذّي یمرّ 
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تحدّث الفیلسوف ( ) 1975ـ Arnold J. Toynbee  )1889 : نظریة توینبيـ  3 

الإنجلیزيّ توینبي عن الحضارة في كتابھ دراسة التاریخ، حیث یرى أنّ نشوء الحضارة 

  .عائدٌ إلى استجابة الإنسان لتحدّیات الطبیعة

یرى ابن خلدون أنّ جمیع الحضارات التي نشأت كانت في بدایتھا : نظریة ابن خلدونـ  4 

حتى صارت عامرةً ومزدھرةً، ومع تعیش حیاة بداوة، إلاّ أنّھا أخذت بالتوسع شیئاً فشیئاً 

  1.مرور الوقت یزول ھذا الملك والعمران وینتقل إلى أمم أخرى

  أسباب انهيار الحضاراتـ  2

بعد الحدیث عن الحضارة ومفھومھا وأسباب نشوئھا لا بدّ لنا من ذكر أھمّ الآراء حول  

   :ھیار الحضارات وھذه الآراء ھيأسباب ان

یرى توینبي أنّ اندثار الحضارة یكون بسبب انحلالھا، وأنّ انحلال : رأي أرنولد توینبيـ  1

  .الحضارة یأتي من خلال انشقاق المجتمع أو بسبب البرولیتاریة الداخلیّة للمجتمع

یرى شبینجلر أنّ الحضارة تموت بعد أن تكون قد حقّقت تطوراً : رأي شبینجلرـ  2 

تعود إلى ما كانت وفي النھایة  ،یة والفنیّة وغیرھافوالثقا ھاراً في شتّى المجالات الدینیّةوازد

، أي إلى حالتھا الأولیّة البدائیّة، ویرى أنّ ھناك عاملان رئیسیان یؤدیان رعلیھ قبل التطو

إلى اندثار الحضارة، وھما وجود قوة أكبر من قوة الحضارة نفسھا، وكذلك أنّ ھذه 

  .   الحضارة قد وصلت إلى صورتھا النھائیّة

من حیث  الإنسانیخ حیاة یتناول التار  :وتاريخ الطبيعة  الإنسانالفرق بين تاريخ / 3 

حي ینمو ویتطور من حیث ھو مجرد كائن  الإنسان، ولیس موضوعھ حیاة ھو إنسان

 ، فالإنسان ھو الكائن الوحید من بین الكائنات الحیة الأخرى الموجودة على سطحویموت

لذي یصنع التاریخ ، وھو الوحید ذو التاریخ أي االمعمورة  الذي یدرك معنى الزمن

الطبیعیة ـ أي وقائع الطبیعة  الأحداثفالمؤرخ عندما یتناول بعض . ویصنعھ التاریخ
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أثر تلك الأحداث دراسة   إلى، فھو یھدف ثل الزلازل والبراكین والفیضاناتم الفیزیائیة ـ 

   1.نسان بالذات على الإ

ل ب ،حداث التي وقعت للإنسان فحسبلا یتوقف عند حدود ماضي الأ الإنسانإن تاریخ      

، على عكس التاریخ الطبیعي الثلاث، الماضي والحاضر والمستقبل الأزمنةھناك ترابط بین 

، فھناك سببین اثنین نسان یھتم بالتاریخوھذا ما جعل الإ. ریخ جامد وثابتالذي ھو تا

  :لاھتمام الناس بدراسة التاریخ 

تلك  بأن تقتصر معرفتھ على الإنسانسبب نفسي ویعني عدم قناعة :  السبب الأول -    

، أو بدایات لبشریةصھ على أن یتعرف على ماضي ا، وحرالفترة القصیرة التي یعیشھا

  . البشریة بعض القضایا التي یعیشھا ومن خلالھا یمكنھ تصور مستقبل 

عني تحلیل واستنطاق وقائع الماضي، وھو سلوك یتمیز سبب عقلي وی:  السبب الثاني -     

ود الزمن الطبیعي الثابت ، أي أن تفكیرھم ونظرتھم تاریخیة تتعدى حدبھ بعض الناس

، وصولا إلى القوانین التي  تفسرھا، حاولون فھم وتحلیل أحداث التاریخ، فھم بذلك یوالجامد

وتفسیر مواقف التاریخ البارزة ، والاستفادة من تجارب . والأسباب التي أدت إلى حدوثھا

ف على بطبیعة الظاھرة حین یتعر الإلمام بإمكانھذا كان عالم الطبیعة فإ 2.التاریخ الماضیة 

، فھو بذلك یلم بكل جوانب تاریخ ھذه الحادثة أما الظاھرة القانون الذي یفسر الظاھرة

فمن المؤكد .  والأسباببكل جوانبھا مھما توفرت كل الظروف  الإلمامفیستحیل  یةالإنسان

لأن الماضي لم یترك لنا إلا أقل القلیل ، حیث لم لیست كاملة  الإنسانيأن معرفتنا بالماضي 

، لأن ما تذكره المسجلون وجذب اھتمامھم، أو لا ما تم تدوینھ من قبل المھتمینیصلنا إ

ذا یقودنا وھ.  الأزمنة، وفي مختلف تختلف الأرضفي مختلف بقاع  نسانالإمعلوماتنا على 

، إذ من غیر ت كثیرة من تاریخ البشریة مجھولة، بأن ھناك صفحابالضرورة إلى الاعتراف

، فإنھ انطبق على الماضي إذاوھذا . كلھ  الإنسانيالممكن التعرف على صفحات الماضي 
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یظھر لنا جلیا مصدرین تاریخیین  الأساسوعلى ھذا  1.بالضرورة ینطبق على الحاضر 

  .یعتمد علیھما المؤرخ أنا دراستھ للظاھرة ھما المذكرات والذكریات 

المذكرات ھي التي یقوم أصحابھا بتسجیلھا أو إملائھا یوم بیوم أو في وقت قریب من ـ ف    

  .وقوع الأحداث ، وھذه تنال من المؤرخ قیمة خاصة 

ر وقت غیر قصیر على وقوع ریات فھي التي یكتبھا أصحابھا بعد مروأما الذك ـ     

والتي تتأثر كثیرا بعامل النسیان، فضلا عن تغیر المشاعر، لیخفي أصحابھا ، الأحداث

وعلیھ . ، أو یقلل من جھود الآخرین بعض المعلومات، أو یضفي على نفسھ أدوار بطولیة

   2. تحري الدقة في الاعتماد علیھا  وجب على المؤرخ حین الاعتماد على الذكریات

. ذات معنى ومفردة لا تتكرر ،بأنھا حادثة إنسانیة اجتماعیة الحادثة التاریخیة تتمیزـ      

. فھي إنسانیة لأن التاریخ ھو ما حدث للإنسان مثال الزلازل وأثرھا على الإنسان

فكل حادثة تاریخیة تحمل معھا ھویتھا  ،واجتماعیة بمعنى أن الإنسان بقیمتھ الاجتماعیة

والبطل الذي یصنع التاریخ . فالبطل التاریخي نجاحھ وفشلھ مرتبط بالمجتمع ،الاجتماعیة

لأن الإنسان ھو الكائن الوحید المتمیز بالفعل الإرادي  :ذات معنى. ھو بطل صنعھ التاریخ

، وإذا عریناھا من قیمتھا فالأھرام بنیت لأھداف ،الواعي خلافاً لبقیة الأنواع الأخرى

حیث تصبح كتلة مادیة لا تفید إلا في المجال  ،الإنسانیة لا یبقى لھا أي قیمة تاریخیة

ھذا یعني  :مفردة لا تتكرر. فھي تصور نظرة الإنسان إلى الوجود وعودة الروح. الھندسي

ثل الثورة أنھا لا تحدث إلا مرة واحدة محدودة بزمان ومكان وبظروف ودوافع لا تتكرر م

إن الحادثة التاریخیة  " :«1920-1860" (یبرفماكس "وفي ھذا السیاق یقول . الفرنسیة

ھي ما یحدث مرة واحدة باعتبار المعنى الذي جال في نفوس الأفراد حین اختاروا سلوكھم 

وانطلاقاً من ھذا یختلف الحادث الطبیعي عن  .» ذاك الذي سلكوه في سیاق تلك الحوداث

بمعنى أن . إذ الأول جاھز، أما نكبة البرامكة، مثلاً، فھي حادثة مضت ولن تعود ،التاریخ
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الحوادث الطبیعیة تقع خارج الزمان كما یقولون، أما الحوادث الإنسانیة فھي تقع في 

  .زماننا البشري الذي لا نحیاه مرتین ،الزمان

 :لفرق بين القوانين التاريخية والطبيعيةاـ  4

فإن ذلك ما  ،لكنھا تكتشف یوماً بعد یوم ،وانین في العلوم الطبیعیة قائمةالق من الواضح أن

وفي رأي محمد كامل . یحدث في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ولكن بطریقة أبطأ بكثیر

  1:الفروق بین القوانین التاریخیة والطبیعیة من أھمحسین أن 

 .الدراسة الطبیعیةمھم في الدراسة التاریخیة وغیر مھم في : الزمنـ  1  

العوامل المتشابھة في العلوم الطبیعیة تؤدي إلى نتائج متشابھة مھما اختلف : النتائجـ  2

 .الزمان والمكان، لكنھا غیر ذلك في التاریخ

وتغیرھا أسرع من . إن القوانین في العلوم الإنسانیة لیست لھا صفة الأبدیة : القوانینـ  3

وإنما  ،ففي العلوم الإنسانیة لا یعني القانون نتیجة محددة دائماً . نظیرتھا العلوم الطبیعیة

   .یعني نتیجة تقدیریة أو قاعدة عامة

الدول كالبشر تولد، تنمو، تكبر ثم أن  ،ابن خلدون في الدولة والحضارةلقد بیّن      

وھذا  ،بداوة، حضارة، ثم انحلال: تضمحل وتموت، والحضارة تتعاقب علیھا ثلاثة أطوار

أرنولد توینبي تبنى الحضارة عنده على قانون التحدي حیث أن  .منذ خمسة قرون

بمعنى الظروف القاسیة ھي التي تحفز الإنسان على العمل والإبداع، وكلما  ،والاستجابة

ازداد التحدي تصاعدت قوة الاستجابة، ورغم أنھا تنطبق على شعوب معینة ومراحل 

التي یتوقع التوصل إلیھا  ،لطریق نحو القوانین الدائمةإلا أنھا تعتبر خطوة على ا ،محددة

الحكم ف .العلاقة الدائمة بین الاستعمار العالمي والحركة الصھیونیة مستقبلاً، ومثال ذلك

   . ولكن لا یبني الإنسان ي قد یبني أمة أو مرحلة تاریخیة،الاستبداد
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والاجتماعیة والدینیة یسھل الوصول إلى إن الشعوب التي تكثر تناقضاتھا الاقتصادیة      

حكمھا وتصعب قیادتھا، أما الشعوب التي تقل تناقضاتھا فیصعب الوصول إلى حكمھا 

  .وتسھل قیادتھا

  : الظاهرة التاريخية وقوانين العلم / 5

رن التاسع عشر حول علمیة التاریخ، ما الق أواخرلقد اختلف المؤرخون والعلماء منذ       

، بالشيء على ماھو علیھ الإدراكو  ، على اعتبار أن العلم یعني المعرفةعلما أم لاإذا كان 

مجموعة ثابتة من المبادئ والقوانین  إلىأي دراسة موضوع معین وفق طریقة ثابتة توصل 

غیر أن القانون ھو  .ئق العامة المستنبطة من الجزئیاتالمنبثقة عن القضایا الكلیة والحقا

لكن   1.غیرھا  أواجتماعیة  أوبین عدد من الظواھر سواء كانت طبیعیة الارتباط القائم 

ظاھرة التاریخیة في بنیة ماھو معلوم ھو الاختلاف الحاصل بین الظاھرة الطبیعیة وال

 إلىارتباط بین ظواھر مختلفة لنصل  إیجاد، فھل یمكن في الظاھرة التاریخیة الوقائع

مثل ماھو الشأن في الظواھر الطبیعیة ؟ و ھذا ما القانون الذي یجمع بین ھذه الجزئیات 

  . علمیة التاریخ  إشكالیةطرح 

 إخضاع، لأنھ یصعب علینا ن التاریخ لا یرتقي أن یكون علمایذھب البعض إلى أ     

الحادثة التاریخیة للمشاھدة و والفحص والاختبار والتجربة واستخلاص النتائج والتوصل 

جربة ت ، لكن لیس علمحین یرى فریق آخر أن التاریخ علمفي  .إلى القوانین التي تفسرھا 

تفرض الالتزام وتحقیق یھدف إلى الوصول إلى الحقیقة التي ، بل ھو علم نقد واختبار

ر سنین ثابتة تف، غیر أننا لا یمكن أن نحصل في النھایة على قوابقوانین الموضوعیة

، لأن الظاھرة التاریخیة ماضیة والزمن الماضي یمر ولا یعود بأحداثھ و الظاھرة التاریخیة

في حین  2.، مما ینجر علیھ استحالة الربط بین أجزاء الظاھرة التاریخیة زمانھ وأبطالھ 

، یمكن أن نربط اریخ علم كغیره من العلوم الأخرىتبر التیظھر فریقا ثالثا من العلماء یع
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لى قانون تاریخي بین مختلف الظواھر الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تقودنا حتما إ

  : لذلك كانت آراء بعض المؤرخین في ذلك كما یلي ، لم نصل إلیھ بعد

لا یعني أنھ لیس علم بل قد یرى أن عدم التوصل إلى قوانین في التاریخ :  شاكر مصطفىـ 

ن انشطاین في مجال العلم نصل إلى ھذه القوانین بقفزة نوعیة مثل ماھو الحال مع قوانی

من جمع  الأزمنة، وھذا لم یمنع من العمل المتواصل من قبل المؤرخین على مر الطبیعي

یعیة قائمة لكنھا القوانین في الظواھر الطب أن إذ. نصف العلم  ا، وھذوتنسیقھا الأولیةالمادة 

والاجتماعیة ، لكن بوتیرة اقل  الإنسانیةتكتشف یوما بعد یوم ، وھو ما یحدث في العلوم 

یعي یتعامل مع مواد وعناصر فالتاریخ الطب. سرعة ، مقارنة بنظیراتھا في العلوم الطبیعیة 

ھ بالتغیر تصرفاتھ وسلوكات، الذي یتمیز في الإنسانفیعالج  الإنسانيالتاریخ ، أما معینة

  .وتاریخ الطبیعة  الإنسانوھذا یا یوحي بعدم التشابھ بین تاریخ . الدائم

وتاریخ الطبیعة في ما  الإنسانيیؤكد على جملة الفروق بین التاریخ :  محمد كامل حسینـ  

  : یلي 

، لكن العلوم الطبیعیة عندما تبحث عن الإنسانیةفي حركة العلوم  أساسي الزمن عامل/ 1 

  . الإنسانقد لا تھتم بدراسة أثر الزمن على  الإنسانطبیعة 

شابھة مھما اختلف الزمان العوامل المتشابھة تؤدي في العلوم الطبیعیة إلى نتائج مت/ 2 

  . نتائج مختلفة  إلىتؤدي  الإنسانیةالمتشابھة في العلوم  الأحداث، لكن والمكان

ایا العلمیة العامة تكون القض أما، العلوم الطبیعیة تكون صادقة دوماالتفصیلات في / 3 

، بالضرورة أن تكون صادقة أو محققةلیس  الإنسانیة، لكن تفصیلات العلوم موضع شك

  . تكون صادقة وواضحة  الأساسیةلكن حقائقھا 

، بل تتغیر نسبیا مثل القوانین الأبدیةلیست لھا صفة  الإنسانیة القوانین في العلوم/ 4 

لیست مضبوطة بل  الإنسانیةفالقوانین في العلوم  .في التغیر منھا  ة لكن أكثر سرعةیالطبیع

  . تقدیریة 
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تولد ، انحصرت في اعتبار الدول كالبشر وضع قوانین للظاھرة التاریخیة:  ابن خلدونـ 

، بداوة وحضارة حضارات تتعاقب علیھا ثلاثة أطواروال، وتنمو وتكبر ثم تضمحل وتموت

  . واضمحلال 

، ویجب التركیز على ما كان القادة والزعماء یرى أن التاریخ ھو تاریخ الفكر : ھیجلـ 

 ، وان القوةأعماللتركیز على ما قاموا بھ من ، ولیس اأعمالھمعلى  أقدموایفكرون فیھ حین 

وحریتھ  إرادتھیكون وفق  الإنسان، حیث كل ما یحققھ التي تدفع التاریخ ھي قوة العقل

  . والحریة ھي العقل 

، لان التاریخ ھو حركة التاریخ بالعامل الاقتصادي اھتم في دراسة:  كارل ماركسـ 

، والإنتاج والنشاط المادي ھو یخلق المجتمع والعلاقات الاجتماعیة ومنھا نظرهفي  الأعمال

  ) .التفسیر المادي للتاریخ( والمبادئ  الأفكارتتولد 

، أي لقانون التحدي والاستجابةت یخضع یرى أن تكوین الحضارا:  ارنولد توینبيـ 

    1 . الإبداععلى  الإنسانالظروف الطبیعیة القاسیة ھي التي تحفز 
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  الفرق بين التجمع واتمع :المحاضرة الثانية 

  غير تاريخية؟ إنسانيةهل يمكن الحديث عن مجتمعات 

  : تمهيد 

إذا كان الإنسان في فلسفة أرسطو مدني بطبعھ، فإن ذلك یحتم علیھ العیش ضمن       

فلا یمكن أن یحقق كل حاجیاتھ بنفسھ، فتعاونھ وتآزره مع بنو جنسھ ھو الذي الجماعة، 

إذ لا یمكن أن یعیش خارج الجماعة، إلا إذا كان وحشا أو إلھ، یحقق لھ الأمن والاستقرار، 

میز بین نوعین من التجمعات البشریة، تجمع تفرضھ الطبیعة، یمكن أن نوعلى ضوء ذلك 

ز التجمع وھو ما یسمى بالتجمع، وتجمع تفرضھ المدینة وھو ما یسمى بالمجتمع، فبماذا نمیّ 

  عن المجتمع؟

، الاجتماعأو مكان  المجتمع في اللغة یعني موضع الاجتماع،Société : اتمع ـ  1

أما في الاصطلاح فیطلق على جماعة من الأفراد، یجمعھم  1.ویطلق على جماعة من الناس

ز بصفات معینة، تجعلھ یختلف عن باقي یالذي یتم الإنسانيغرض واحد، أو على المجتمع 

على حد تعبیر أرسطو ، كائن مدني بطبعھ، أو كما ینظر  الإنسانالمجتمعات الأخرى، لأن 

حصیل غذائھ، والدفاع عن نفسھ، وھذا ما إلیھ ابن خلدون على أنھ بحاجة إلى أبناء جنسھ لت

  .منظمة ومصالح ، أو خدمات متبادلةمجموعة من أفراد تقوم بینھم علاقات  یجعلنا نقول أنھ

أو مجموعة أفراد تربطھم علاقات منظمة، وخدمات متبادلة، وتسودھم روح عامة وتقالید 

فمع  2.ة والأمةمشتركة، یخضعون لھا جمیعا، وللمجتمع سلطان على أفراده كالأسر

تنزع عموما إلى غایة ) المجتمعات الحیوانیة( إسبیناس یمكن أن نلحظ أن ھذه الجماعات 

یمكن أن تكون إما الغذاء في شروط أفضل للأفراد المجتمعین ، وإما تربیة الشبان وتالیا 
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التي ، وأخیرا مجرد اللذة رك، وإما ضروریات الدفاع المشتكاثروالت الإنجابتكون الغایة 

یمكنھا أن تنشأ لدى الكائنات الحیة من اجتماعھا مع كائنات مشابھة ، تشعر بالحاجات عینھا 

  :حیث أطلق على ھذه المجتمعات الثلاث تسمیات ثلاث .  بالرغبات ذاتھا بالانفعالات نفسھا

، حیث الحاجة العضویة، والبیولوجیة ، ھي مجتمعات تحصیل الغذاءمجتمعات  تغذیةـ  1

   .ي تجمعھمھي الت

  ، وھي مجتمعات الإنسال والمعاشرةمجتمعات تناسلـ  2

والمعاشرة، أي مجتمعات المخالطة والصحبة، حیث یبنى على شعور مجتمعات علائق ـ  3

 1.الفرد بالعلائق، التي تكون بین الفرد وأبناء جلدتھ

تكون  الأغلبإذن المجمع ھو  مجموعة أفراد تكون روابطھا متوطدة في مؤسسات ، وفي   

فرد یشعر بتأثیر المجتمع مكفولة بوجود عقوبات إما مقوننة ، وإما منتشرة تجعل ال

لذلك قسم المجتمع إلى ثلاث زمر، حسب نشاط ووظیفة ھذا المجتمع، داخل . وإكراھھ

  :كما یلي الأساسیةالنسیج الاجتماعي، فقد ورد ھذا التقسیم الثلاثي في موسوعة المفاھیم 

   Société de L'information:2الأخبارـ مجتمع  1

 Société industrielle : ـ مجتمع صناعي  2

   Société civile :ـ مجتمع مدني  3

واقعا  باعتبارھا....) العائلة ، القبیلة ، الحاضرة ، الأمة ( والمجتمع ھو الجماعة البشریة   

فمرد ذلك ... إن كانت فكرة المجتمع لا تزال تجریدا  «: یقول أوجست كونت  .ممیزا 

افرد في جنسنا ھذه السمة تعزى في الحقیقة إلى  بوجھ خاص إلى النظام الفلسفي القدیم لأن
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حیث یظھر لنا المجتمع من خلال ھذا القول ھو جمعیة تعاقدیة تنشأ بفعل  ».على الأقل 

  . إرادة فاھمة وھیئة عالمة وشركة مساھمة 

  في علم الاجتماعمفهوم اتمع ـ  2

بین المجتمعات بناء على مستواھا  1جیرھارد لینسكيیفرق عالم الاجتماع 

  :والاقتصاد والاتصالات التقنیة في

  صیادین وجوامع - 1

  زراعیین بسطاء    - 2

  زراعیین متطورین - 3

 صناعیین   - 4

ھذا التقسیم مشابھ للنظام . )والمجتمعات البحریةمجتمعات الصید : مثلاً (متمیزین    - 5

منظر  -مورتون فراید ) علم الإنسان(طور مسبقا بواسطة عالم الأنثروبولوجیا  الذي

الذین أنتجوا نظام تصنیف المجتمعات في  - منظر التكامل - وإیلمان سیرفیس  - الصراع

یحتوي  حیث.   الدولة ودورجمیع الثقافات الإنسانیة بناءً على تطور التفاوت الاجتماعي 

 :نظام التصنیف ھذا على أربعة فئات

 المجتمعات القبلیة والتي فیھا حالات محدودة من الرتبة الاجتماعیة والنفوذ. 

  المرتبة بقیادة زعماءالبنى. 

 حضارات بطریقة ھرمیة اجتماعیة منظمة ومعقدة، وحكومات مؤسساتیة. 

 :وبالإضافة لذلك فھناك

 قداتھ، والتي تقوم علیھما كل عناصر المجتمع متضمنة معتوالبشریة الإنسانیة. 

                                                           

 أمریكیًا عالم اجتماع (2015دیسمبر  7 – 1924أغسطس  13(الابن  لینسكي» جیري«غیرھارد إیمانویل  ـ  1

قضى معظم حیاتھ . تماعي، واستحداث نظریة التطور الإیكولوجي، والتفاوت الاجعلم اجتماع الدینمعروفًا بإسھاماتھ في 

- 1969، حیث شغل منصب رئیس قسم علم الاجتماع، جامعة كارولینا الشمالیة في تشابل ھیلالمھنیة أستاذًا جامعیًا في 

  .1978- 1976، ، ورئیس دائرة العلوم الاجتماعیة1972

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 وقد تطور ھذا  شبكة الإنترنت المجتمع الافتراضي، وھو مجتمع یقوم على ھویات عبر

 .المجتمع في عصر المعلوماتیة

ي تنظیمھا وتطورت تبعاً مع مرور الوقت تطورت بعض الثقافات فاتجھت نحو التعقید ف

وقد كان لھذا التطور الثقافي أثر كبیر على أنماط المجتمع، فاستقرت . لذلك طرق قیادتھا

الموسمیة لتصبح بعد ذلك قرى  القبائل التي امتھنت الصید وجمع الغذاء حول مخازن الغذاء

ائمة على دویلات ق(وتحولت المدن لتصبح . زراعیة، ونمت ھذه القرى لتصبح بلدات ومدن

  City-states and nation-states  .1)شعب أو مدینة

جمیعھم یتمتعون باقتصاد قوي نسبیاً  .أوروبا الغربیة الثقافات وأسالیب الحیاة لھم جمیعاً تتبع

في الحكم لصالح الرأسمالیة  دیموقراطیة ،بالحریة في الدین وحكومة مستقرة، تسمح

 أشكالالیھودیة الذي یكون كشكل من  - والتجارة الدولیة، وتتأثر بشدة بالقیم المسیحیة

  2.أو التعاوني  - العسكري –التحالف السیاسي 

الإنسانیة في بعض المناطق في العالم حتى أصبحت تفضل طائفة أو كما تطورت الثقافات 

  .حظر المساس فئة من البشر عن غیرھم كما في الطوائف التي تشترك بمسمى

  مع في الفلسفة مفهوم اتـ  3

بأنّ المجتمع البشري ناتجٌ عن طبیعةٍ أملتھا الحتمیّة  ھیجل وابن خلدون و أرسطویرى     

، على اعتبار أنھ كائنٌ اجتماعي بحاجةٍ إلى الآخرین من بني  أو الضرورة على الإنسان

  ضروريیرى ابن خلدون بأنّ المجتمع الإنساني . جنسھ للوصول وتحقیق غایاتھ ومتطلبّاتھ

، ولا بد لھ من  مقتبساً رأیھ ھذا من الحكمةِ الأرسطیّة التي تقول بأنّ الإنسان مدنيٌ بطبعھ

، ویشیر ابن خلدون إلى الحقیقة الأزلیّة التي ترھن بقاء الإنسان على  الاجتماع ببني جنسھ

ده توفر طعامھ وقوت یومھ الذي یحتاجھ جس:  ، ھما قید الحیاة مرھونٌ بشرطین رئیسیین

                                                           
1  - Lenski, G. Human Societies: An Introduction to Macrosociology, 1974, p22. 

2  -John P McKay, Bennett D Hill, John Buckler, Clare Haru Crowston and Merry E Wiesner-Hanks: 

Western Society: A Brief History. Palgrave Macmillan, 2009, p44. 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3
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قدرتھ عن الدفاع عن نفسھ والذي یضمن سلامة حیاتھ من . للاستمراریّة في الحیاة والنمو

، وعلى ھذا  لن یتوافر ھذان الشرطان إلا عن طریق الاجتماع والتجمّع. أي تھدیدٍ یحیط بھا

، ویقرر ابن خلدون  الأساس فإنھ من البدیھي أن یطلق على ھذا التجمع بالمجتمع الإنساني

، والذي افترض في ذلك الوقت بأنھ  درة الفرد تقتصر على تحصیل حاجتھ من الغذاءبأنّ ق

، وأنّ الزراعة یلزمھا إلى  أقلّ قدراً من الحنطة التي تحتاج إلى الزرع والطحن والعجن

، وأنّ الطحن والعجن والخبز یلزمھ آلات وعدة لن تتوفر إلا عند نجارٍ  درسٍ وحصاد

، ومن ھنا لابد  قدرة الفرد الذاتیّة بكل ھذه الأمور أو حتى بعضھا ، ویستحیل أن تفي وحدّاد

، فإنھم  سّو ولوكوأما ھوبز ور. من اجتماع عددٍ من القدرات لإتمام إنجاز ھذا الأمر

، على اعتبار أنّ المجتمع ھو الكلّ والأفراد ھم  یعتبرون أنّ المجتمع ھو مجموع الأفراد

،  بأنّ نشأة المجتمع یعود إلى نوعٍ من الاتفاق بین الأفراد ، وھم یعتبرون الأجزاء من الكلّ 

  . )التعاقد الاجتماعي(أو ما یطلق علیھ اسم 

بأنھ قبل قیام المجتمع المدني كان الفرد یعیش في استقلالٍ تام وحریّةٍ  روسّویعتقد        

یعرف ذویھ ، حیث یفترض بأنّ الإنسان كان متوحشاً على الأغلب حتى أنھ لم یكن  كاملة

، حیث إنھ لم تكن تربطھ  ، ولا یعرف لغةً ولا فضیلةً ولا رذیلة ولا صناعة ولا حتى أولاده

، وكان یستطیع الحصول بیسرٍ وسھولة على وسائل تكفي  أیة علاقةٍ مع أفرادٍ من نوعھ

نّ ، لأ ، ولم یتعرض إلا للقلیل من الأمراض فقلما كان یحتاج إلى الأدویة حاجاتھ الطبیعیّة

اعتلال الصحة ناتجٌ عن الإسراف في المعیشة والمیول المصطنعة التي ینتج عنھا الإجھاد 

یضیف روسّو بأنّ الحریّة ھي ما تمیّز الإنسان أكثر من مقدرتھ على . العقلي والجسدي

، وكان  الفھم، وأنّ الظروف اضطرتھ إلى التعاون مع الآخرین من أبناء نوعھ بشكلٍ مؤقت

، وھذا الأمر  طیاد الحیوانات أو التغلبّ على الزلازل والفیضانات وغیرھاالھدف منھ اص

جعل الأفراد یجتمعون بشكلٍ مستمرٍ ودائم ومن ھنا ظھرت اللغة وتغیر سلوك الفرد 

من ھنا یرى روسّو بأن ھذه اللقاءات . وبرزت عددٌ من الآفات الاجتماعیّة كالحسد

، لكنّ التطوّر  ھي خالیة من الردع والقوانینو ،الاجتماعیّة ضرورةٌ اقتضتھا الطبیعة

 لإثبات والضوابط القوانین تحكمھا حدث أدّى إلى نشوء مجتمعات مدنیةالإنساني الذي 
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، فتحول على إثرھا الإنسان من إنسان طبیعي، یعیش على الفطرة والغریزة، إلى الملكیّة

  .إنسان مدني یعیش على السیاسة وروح القوانین

  :  Agrégat التجمع ـ  4

  . ـ ویطلق على جملة عناصر متجاورة لا تؤلف وحدة معینة  Agrégat  التجمع 

إن المركب ركام  «: ینظر لیبنتز  إلى التجمع على أنھ تركیب بین أجزاء بسیطة في قولھ 

أو ھو مجموعة أفراد شتى، لا تؤلف وحدة، فلا تربطھم إلا علاقة  1».أو تجمع من البسائط 

  2.ھم مثلا في مكان واحدمؤقتة، كوجود

  :  درجات التجمعـ  5

وھو التجمع الخالي من التخصص الوظیفي أو التنوع و :  ييككانيالتجمع المـ 1ـ  5

 . الإراديالتضامن 

وھو التجمع الذي یشتمل على التخصص الوظیفي والخالي :  عماريالتجمع الإـ  2ـ 5

 .  الإراديمن التنوع والتضامن 

وھو التجمع المشتمل على التخصص الوظیفي والتنوع :  العضويالتجمع  ـ 3ـ  5

 . الإراديوالخالي من التضامن 

والتنوع ع الذي یشتمل على التخصص الوظیفي وھو التجم:  التجمع البشري ـ 4ـ  5

أن فالتجمع البشري بھذا المعنى أعلى التجمعات ، وسبب ذلك .  الإراديوالتضامن  

                                                           

  .248، ص مرجع سابق، 1، جالمعجم الفلسفي: ـ جمیل صلیبا  1

 .39، مرجع سابق، ص المعجم الفلسفيـ مجمع اللغة العربیة،  2
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أما التجمعات البشریة فإن الھیئات والملكات . عناصر التجمعات الثلاثة الأخرى طبیعیة 

   1. إرادیةعلى العمل لیست طبیعیة وإنما ھي  الأفرادالتي تبعث 

   :  الإنسانيةالتاريخ ومراحل تطور المعرفة ـ  6

إلى  بإیصالھعلى سطح المعمورة حاول تحدید سبل المعرفة الكفیلة  الإنسانمنذ أن وجد 

لمعرفة الحقائق الصادقة التي تمكنھ من فھم العالم الذي یحیط بھ ، فاعتمد على آلیات مختلفة 

ھذه الحقائق ، حیث اعتمد على التخیل و التكھن والتصور والتأمل والملاحظة والتجریب 

ى ، وغیر من الآلیات ، ونظرا لامتلاكھ ملكة العقل جعلتھ یختلف عن باقي الكائنات الأخر

  : حیث تدرج في تطور معارفھ ، لیمر في ذلك بمراحل 

وما تلاھا من الأزمنة  الأولىوھي مرحلة الحیاة البدائیة :  الأسطوريةـ المرحلة  1ـ  6

بكیفیات  الأشیاءالسحیقة ، حیث تمیزت المعرفة فیھا بالخرافة والأسطورة ، فشھدت تفسیر 

إلى علل غیبیة دون التوصل  الأشیاءأرجع علل  الإنسانوالواضح أن . خرافیة أسطوریة 

وإذا أراد قضاء حاجاتھ لا مناص . إلھ خاص لكل ظاھرة  ى إلھ الكون ، فخیل للإنسان أنإل

لھ من التقرب إلیھا بالقرابین والنذور ، وھو ما أدى بھ إلى إنشاء المعابد والخلوات من أجل 

ع إنسان الحضارات الشرقیة مع الفراعنة حیث تزامن ھذا التفسیر م. أخذھا مكان للعبادة 

والبابلیین والأشوریین والإغریق الأوائل وغیرھم ، فظھرت آلھة زیوس وأبوللو وھرمس 

آنذاك  الإنسانحیث جعلھم . ، واللاتي والعزة وھبل عند عرب الجاھلیة  الإغریقعند ....

...  الإنسانرح ویحزن ویفرحون ویحزنون كما یف الإنسانشبیھین بالبشر یأكلون كما یأكل 

   2. الإنسانرغم أنھم خیالیین لكن لھم نزوات وعواطف مثل 

                                                           

  249، مرجع سابق، ص 1، جالمعجم الفلسفي: ـ  جمیل صلیبا  1

، منشورات جامعة قاریونس، منھج البحث في التاریخ والتدوین التاریخي عند العرب: ـ  محمد عبد الكریم الوافي 2

  . 28، ص 2008 لیبیا،  ، 3ط بنغازي،
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في ھذه المرحلة بالآلھة في آدابھ وفنونھ ، حیث قام بنظم الشعر تجسد  الإنسانلقد أشاد     

المھابھاراتة عند الھنود و الشاھنامة والاودیسا عند الیونان و  الإلیاذةفي قصائد منظمة مثل 

  .........الفارسیین وغیرھا عند 

بالعجز ركن إلى التعقل بدل الخیال ،  الإنسانلما شعر :  ـ مرحلة التأمل العقلي 2ـ  6

بدل الملموس الظاھر ، حیث تزامنت ھذه المرحلة مع  الأشیاءحیث بدأ یبحث عن جواھر 

 رسطيالأ، بما في ذلك من سیطرة للمنطق  الإنسانيعلى الفكر  الإغریقسیطرة فلسفات 

آنذاك أن الحواس مضللة ومتناقضة ، حیث  الإنسانوالفكر العقلاني الیوناني عامة ، فاعتقد 

 إیمانااستمر على الاعتقاد إلى غایة القرون الوسطى أ أي سادت الفلسفات العقلیة التي تؤمن 

ة على أنھ معیار التفكیر الصحیح ، فصار في ھذه المرحلة الفلاسف الأرسطيقاطعا بالمنطق 

على ھذا المنوال من التفكیر والاعتقاد إلى  الأمرحیث استمر ھذا . العقلانیون یعبدون العقل 

   1.غایة القرن السابع عشر المیلادي 

لقد شھد القرن السابع عشر المیلادي موجة من :  ـ المرحلة التجريبية العلمية 3ـ  6

الرفض للنظریات العقلیة من قبل التجریبیین ، حیث تصدى الكثیر من الفلاسفة للنظریات 

 حیث ظھرت أعمال بعض الفلاسفة التجریبیین كرد فعل في وجھ طغیان العقلالعقلیة 

  : وتجسد ذلك في أعمال  

  بیكون  في كتاب الأورغانون الجدید ـ  

  دیكارت في كتاب مقال في الطریقة ـ 

  ) منھج الحذف( جون ستوارت مل في منھج الاستقراء ـ 

    2.كلود برنارد في كتاب مدخل إلى الطب التجریبي ـ 

                                                           

  .30، ص ، مرجع سابق منھج البحث في التاریخ والتدوین التاریخي عند العرب: محمد عبد الكریم الوافيـ  1

  . 32ـ  31ص ص  نفسھ،مرجع الـ  2
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   الإنسانيتطور اتمع ـ  7

طرح المجتمع إشكالات متعددة، حول أصولھ وأسباب نشأتھ، وتم التعامل مع ھذه       

الإشكالات على مر التاریخ، بطرق متباینة، من التحلیلات الدینیة والأسطوریة للخلق، التي 

حاولت إرجاع المجتمع إلى آلھة وآباء مؤسسین وشخصیات خیالیة، بعثت المجتمع، وعملت 

وھو ما نجده في معتقدات . و تھدیمھ بصفتھ عقابا للبشر على سوء أفعالھمعلى التحكم فیھ، أ

الشعوب والفكر التقلیدي إلى یومنا ھذا، مرورا بالتحلیل الفلسفي ذي الطابع التأملي، الذي 

إلا أن التفكیر في المجتمع خلال العصور . حاول النظر إلى المجتمع بشكل أكثر واقعیة

تطور مناھج المعرفة وتطور الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، الحدیثة، سیتطور كثیرا مع 

التي ستعید توجیھ السؤال حول المجتمع، مستفیدة من خلفیة نظریة ومنھجیة، تتجاوز 

المعطیات التي اعتمدت علیھا الرؤى الماضیة، محاولة البحث عن الأسس والعوامل التي 

عات تنتظم، بشكل أو بآخر، داخل جعلت الناس على مر التاریخ، یعیشون على شكل جما

كما تخبرنا بذلك، . بعدما كانوا یھیمون في مختلف بقاع الأرض 1عشائر وقبائل ومدن،

علوم الأنثربولوجیا، والأركیولوجیا البشریة، التي عادت إلى البحث في التشكیلات 

عامة معینة الاجتماعیة البدائیة القدیمة قبل أن تكون ھناك دولة، وحیث لم توجد بعد سلطة 

حثت الفلسفة الیونانیة في  .منفصلة عن المجموعة، أي تتبع المجتمع في جذوره الأولى

الأخلاق إلى «في  أرسطوأسباب الاجتماع، حیث یمكن أن نتوقف عند المعلم الأول 

، الذي قدم تصورا عدّ فیھ أن للإنسان دافعا طبیعیا للاجتماع، وأن الناس »وماخوسقنی

وھو ما قد بقي مستمرا بشكل أو بآخر في الفلسفة . یمیلون طبیعیا إلى العیش داخل مجتمع

الإسلامیة، وبخاصة مع الفارابي وابن خلدون، حیث لم تخرج ھذه التصورات عن فرضیة 

إذا تجاوزنا أطروحة الدافع الطبیعي، . من أجل تعویض النقص حاجة الإنسان إلى الآخر،

فإن أقوى محاولة للتفكیر في المجتمع ھما عبارة عن رؤیتین اثنتین مھمتین، یقدم الأولى 

أصل العائلة والملكیة «، في كتابھ فریدیریك إنجلزالفیلسوف الألماني، والمنظر الاشتراكي 
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في حدیثھ عن أشكال  إمیل دوركھایمالاجتماع الفرنسي،  والرؤیة الثانیة ھي لعالم. »والدولة

وكلتاھما وجھة نظر، وإن كانتا . »تقسیم العمل الاجتماعي«التضامن الاجتماعي في 

مختلفتین، إلا أنھما تبقیان مھمتین، وقد تتكاملان فتقدمان لنا صورة جیدة حول المجتمع 

ث في السیرورة الإنتاجیة والاقتصادیة فالطرح الأول یبح. وتاریخھ وجذوره، وبناه الداخلیة

والطرح الآخر ینتقل بنا إلى المجتمع ذاتھ، ویبحث . التي دعت الناس تاریخیا إلى الاجتماع

 الرابطة عن كاشفا بطریقة حول الأسباب والسبل التي تجعل الأفراد ینتظمون فیما بینھم،

عددة؛ فقد بدأ أولا یعیش في مر الإنسان في مسیر بحثھ عن المجتمع بمراحل مت.الاجتماعیة

ھذا النمط القاسي من . الكھوف من الغابات الاستوائیة وغیرھا، ویسكن أحیانا الأشجار

لكن الإنسان سیتطور بعد ذلك إلى . الحیاة سیجعل الحدیث عن المجتمع ضربا من المستحیل

طعام؛ ما استخدام الأسماك والحیوانات المائیة في الطعام، واستخدام النار في طھي ال

سیدفعھ إلى تتبع السواحل بحثا عن الأسماك، فمھد لھ ذلك أن ینتشر في الجزء الأكبر من 

سطح الأرض، فلما استطاع اختراع القوس والسھم، وأصبحت ثمار الصید عنصرا أساسیا 

في الطعام، یضاف إلى ذلك تمكنھ من صناعة المعاول الحجریة، والقوارب المحفورة في 

یتقاطع مع التطور الذي یقدمھ . ؤھلا أكثر للاستقرار في قرى معینةالخشب، سیصبح م

إنجلز على مستوى أنماط الإنتاج، تطور آخر لا یقل أھمیة على مستوى العائلة ونظام 

ستتطور العائلة من .. وھو ثاني عامل یفسر إنجلز من خلالھ تطور المجتمع. القرابة

یة مباحة بین الجمیع، ما عدا الآباء وأبناءھم، المشاعیة الجنسیة، حیث تكون العلاقات الجنس

إلى تطور على مستوى المنع، وبخاصة بین الإخوة؛ ما سیساھم في حدوث طفرة اجتماعیة 

جد مھمة، ستساعد في ظھور القبیلة التي ستعطي، بعد ذلك، المدینة، لما سیعمل كل أخ 

سرة الواحدة أن تنشئ ولأنھ كان من الصعب على الأ. على تأسیس نواة لأسرتھ الخاصة

بعد ذلك ستتطور . قوة، فقد كان الانضمام تحت عشیرة واحدة مھما جدا في ھذه المرحلة

الأمور وتزداد مسألة التحریم اتساعا، حتى یصبح من حق كل رجل امرأة واحدة فقط، كما 

ستتطور العائلة كثیرا مع القدرة على استئناس الحیوانات؛ مما سیؤدي إلى نمو الثروة 

الحیوانیة، وبالتالي سیصبح من الضروري أن تتمدد العائلة، فیكون آنذاك أول انقلاب 

ذكوري لما سیصبح بإمكان الرجل الزواج من نساء أخریات تقویة للعائلة، ومسایرة لتطور 
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ھنا ستظھر كذلك الملكیة الفردیة، وأول تقسیم طبقي في التاریخ بتعبیر . الثروة الحیوانیة

وسیزداد الأمر حدة أكبر مع استعمال الخیول في التنقل . ن الرجل والمرأةكارل ماركس، بی

ھنا سیظھر الزواج الواحد، والعائلة . والغزو، وسیصبح الصید الذي كان حرفة بمثابة ھوایة

لكن وجھة النظر ھذه، وإن كانت مھمة جدا، إلا . الممتدة ذات القوة الاجتماعیة والاقتصادیة

الدلیل . لأن الناس لا توحدھم فقط علاقاتھم الاقتصادیة وأنظمة القرابة أنھا تبقى غیر كافیة؛

على ذلك ھو أن المجتمعات الحدیثة، انحلت فیھا البنى التقلیدیة للقرابة، وأصبحت أنظمة 

الإنتاج غیر قادرة على التأثیر في أي بناء اجتماعي، حیث أصبحت الفردانیة ھي الخاصیة 

 .الممیزة لھذه المجتمعات

 إمیل دوركھایمنا من الضروري أن نرفق التصور الذي عایناه لدى إنجلز، مع ما یقدمھ ھ

، لنتعرف على الأسباب التي ستجعل ھذا البناء مستمرا، »تقسیم العمل الاجتماعي«في 

بالنسبة لعالم الاجتماع . ونتعرف كذلك على الأسس التي ستنظم العلاقات بین أفراده

الفرنسي إمیل دوركھایم، فإن الناس یتحدون عن طریق الروابط الاجتماعیة التي تقوم فیما 

جماعة معینة، إلا وتتكون فیما بین أعضائھا لحُمة تتقوى عن طریق  بینھم، فما إن تتشكل

وتشكلھم من الناحیة الواقعیة والوجدانیة . القواعد، والمعاییر، والأخلاق التي یشكلونھا

مجموعة من المعتقدات «لتسیطر علیھم بصفتھا ضمیرا جمعیا، الضمیر الجمعي ھو عبارة 

دیین في مجتمع معین، تشكل النسق المحدد والعواطف المشتركة بین الأعضاء العا

الضمیر الجمعي ھو كیان حقیقي مستقل، یقوم بإشعاع قھره وتأثیره في عقول . »لحیاتھم

الأفراد الخاصة، ھو كائن نفسي جدید، متمیز عن الشعور الفردي، رغم أنھ لا یمكن أن 

فالأخلاق ھي . الأدیانیتشكل إلا عن طریق ھذا الشعور، من ھنا تنشأ الأخلاق، والقناعات و

قواعد الجماعة، والدین بصفتھ ممارسة لا یبقى مجرد طقوس خارجیة، وإنما ھو كذلك 

یترسخ الضمیر الجمعي في الوجدان إلى حد نعتقد . أحاسیس داخلیة یحملھا الإنسان داخلھ

وتتطور سیرورة اندماجھ عن طریق . معھ أنھ في طبیعتنا، وجزء لا یتجزأ من كینونتنا

ھنا . ربیة والتنشئة الاجتماعیة، حیث یعمل على تأسیس فكر الجمیع، فیصبح الكل واحداالت

لا یكون الفرد فردا، بل كائنا منصھرا في الجماعة، على الرغم من أن ھذا الكل لا یمثل 
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مجموع الأجزاء، بل شیئا آخر تختلف خواصھ عن الخواص التي تحمل أجزاءه الداخلیة، 

   1.بخصائصھ المادیة والروحیة والعقلیة والاجتماعیةوھو ما یشكل الإنسان 

یتحدون عن طریق أشكال تقسیم العمل التي تتم فیما  دوركھایمكما أن الناس في نظر     

. بینھم، ففي المجتمعات التقلیدیة یسود بین أفرادھا تضامن آلي یتمیز بالبساطة والسذاجة

وع من التضامن یكونون جد متشابھین؛ لأنھم فالأفراد في المجتمعات التي یسود فیھا ھذا الن

فھذه . یشتركون في القیم والمشاعر والمعتقدات نفسھا، حیث یتوطد الشعور بالنحن

المجتمعات لا یمكن أن تتوطد إلا عن طریق التشابھات القائمة بین أفرادھا، وكل تباین بینھم 

ھنا یكون الضمیر . والقصاصویجب مواجھتھ بالعقاب . إلا ویھدد النظام الاجتماعي بأكملھ

أما التضامن العضوي، فیقوم بالأساس على تقسیم العمل . الجمعي مترسخا وقویا جدا

والتخصص المھني الدقیق، الذي یؤدي إلى اختلاف الأفراد، ویؤدي إلى ضعف العلاقات 

ولكن رغم اختلافاتھم، یتكون مجتمع ھو . الاجتماعیة بینھم، وتنتشر الأنانیة والفردیة

المجتمع الصناعي الحدیث، الذي یعتمد على القانون الذي یعید النظام في حالة الفوضى، 

وإذا كان الضمیر الجمعي مھما جدا في التضامن الأول، فإنھ . بإعادة الحق إلى أصحابھ

  .یصبح من دون أي أھمیة ھنا

لدواع اقتصادیة، أن المجتمعات قامت منذ القدم : الخلاصة العامة من ھذا الطرح، ھي      

حیث إن التعاون وتطور أشكال الإنتاج، قد لعب دورا حاسما في نشأة المجتمعات عبر 

التاریخ، لكن رغم كل شيء، فھذا یبقى عاملا غیر كاف، ھنا یتدخل القانون، والمعتقدات 

والقیم التي تجعل لھذا البناء غایة وھدفا ومعنى، ھكذا قامت كل المجتمعات عبر التاریخ 

ن التشریعات والقواعد التي تنظم العلاقات القائمة فیما بینھم، وتجعلھم قادرین على تس

فیتشكل الناس من حیث حاجیاتھم الیومیة . العیش في أمن وأمان بناءً واحدا متراصا

 .والبیولوجیة، ویتشكلون كذلك من خلال حاجیاتھم النفسیة والمعنویة
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  الإنسانيطبيعي والزمن الفرق بين الزمن ال:المحاضرة الثالثة 

  المبدع والخلاق الإنسانيالزمن الطبيعي التكراري والعقيم والزمن 

      تمهيد 

قد عرّف عند الفلاسفة بعدد كبیر من الصفات  الإنسانكما ھو معروف منذ الأزل أن      

الممیزة لھ ، والتي تجعلھ یختلف عن غیره ، فقد عرف بأنھ الكائن المزود بالكلام والفكر ، 

و أنھ الكائن الذي یمنح المجتمع الذي یعیش فیھ شكل مدینة مزودة بقوانین ، وأنھ الكائن 

، فھذه التعریفات تنقل لنا خاصیة ، والذي یكسب رزقھ بتخطیط جمعي الذي ینتج أدوات 

 الإنسانالتي تتمثل في أن ھذا  الأساسیة، من دون أن نغفل الخاصیة  الإنسانمن خصائص 

  .ھو جوھر متغیر باستمرار فھو في حركة وتغیر وتطور عبر الزمن 

 لزمنـ  تعريف ا 1

عملی�ة تق�دم الأح�داث بش�كلٍ مس�تمر وإل�ى أج�ل غی�ر مس�مى  إن الحدیث عن الزمن یعن�ي،   

متع��ذر ، ب��دءً م��ن الماض��ي م��روراً بالحاض��ر وحت��ى المس��تقبل، وھ��ي عملی��ة لا رجع��ة فیھ��ا

، فالزمن أمر نحس بھ أو نقیس�ھ التعریف على الزمن الأعصى مصطلح ربما یكون . إلغاؤھا

أو نقوم بتخمینھ، وھو یختلف باختلاف وجھة النظر التي ننظر بھا بحیث یمكننا الحدیث ع�ن 

یمكنن������������ا حص������������ر ال������������زمن لك������������ن  .تخیل������������ي  أو زمن زمن فیزیائي أو نفسي زمن

ھ��ذا  1للن��اس كاف��ة عل��ى ت��والي الأح��داث بش��كل لا رج��وع فی��ھ، م��اعيالج بالإحس��اس مب��دئیا

ف�رض عل�ى الن�اس  الأی�ام وتعاق�ب لنھ�اروا اللی�ل بت�والي التوالي الذي یتجلى أكث�ر م�ا یتجل�ى

فالجماع��ة إذن ھ��ي المرك��ز الأول  .مح��دد لا ع��ودة فی��ھ باتج��اه ج��ار نھ��ر تخی��ل ال��زمن بش��كل

المنش���ئ لمعن���ى ال���زمن، ف���الزمن لا ینفص���ل ع���ن دورة النش���اطات الاجتماعی���ة الرئیس���یة، 

                                                           

، ص 1988، الدار العربیة للكتاب، تونس، الزمن ودلالاتھ في الروایة العربیة المعاصرةمفھوم : ـ عبد الحمید زاید 1

19. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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عی�اد ومناس�بات، وھ�ي لازم�ة والفصول الطبیعیة نفسھا تحولت بفعل الجماعة، إلى مواسم وأ

  .للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

إلى  الشمس بدءا من حركات ،الفیزیائیة الظواھر أن العدید من البشر مع الأیام لاحظو    

تأخذ فترات زمنیة متساویة  ،س بسیطإلى اھتزاز نوّا ،تساقط الرمل من وعاء زجاجي

باستخدام ھذه الظواھر  ،الزمن لقیاس وأدوات میقاتیات مما دفعھم لتطویر ،حسب تقدیرھم

وفي كل ھذه  .البندول ثم ساعة النواس أو الساعة الرملیة فأوجدوا المزولة الشمسیة ثم

فالفترات الزمنیة الفاصلة بین حدثین  المطلقات الأزمان تم اعتبار الزمن على أنھ أحد

باعتباره الزمن شیئا  نیوتن مختلفین ثابت بالنسبة لكافة المراقبین، وھذا أمر حافظ علیھ

مطلقا كونیا فتغیرات الزمن ثابتة في جمیع أنحاء الكون، وھو یجري أبدا كما ھو بالنسبة 

 .مستقیمة أو دائریة لجملة فیزیائیة تتحرك بانتظام أو بتسارع، تتحرك حركة

وم للزمن منتشرا بین الناس كونھ یطابق كثیرا إحساسھم بھ إلا أن الفیزیاء ما زال ھذا المفھ

الحدیثة قامت بإنزال الزمن عن عرشھ وإلغاء صفة الإطلاق التي اتصف بھا عبر السنین، 

فنظریة النسبیة الخاصة اعتبرتھ أحد مكونات المسرح الكوني التي تجري فیھ الأحداث 

یة زمنھا الخاص بھا الذي یختلف عن زمن جملة فیزیائیة وبالتالي أصبحت لكل جملة فیزیائ

  .أخرى

  ـ الزمن في الفلسفة 2

أحد الرأیین ھو جزء من . ینقسم الفلاسفة إلى رأیین متضادین بخصوص الزمن     

التركیب الأساسي للفضاء الكوني أو بُعد مستقل عن الأحداث والذي تحدث فیھ الأحداث 

أحد مناصري ھذا الرأي الواقعي، ومن ھنا أصبح یُشار إلي ذلك  ق نیوتناإسح كان. متتالیة

أي نوع من الرأي المقابل ھو أن الزمن لا یشیر إلى  .الرأي باسم الزمن النیوتوني

الأشیاء والأحداث خلالھ، ولكنھ جزء من بناء عقلي أساسي " تتحرك"والذي " الاحتواء"

یرى ھذا الرأي الثاني . والذي تحدث فیھ أفعال وأحداث البشر) مع المكان والعدد(

وإیمانویل  Gottfried Wilhelm Leibniz 1716)-(1646   لیبینتزغوتفرید  مثل(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%B3
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أن الزمن لیس بحدث أو شيء، وبالتالي فھو غیر قابل للقیاس في حد ذاتھ كما لا  ،طكان

  .یمكن السفر عبره

علاوة على ذلك، ربما یكون ھناك مكون ذاتي للزمن ولكن سواء لا تزال إمكانیة الإحساس 

أقدم ،  فیدا تصف نصوص .بالزمن كشعور أو كتقییم مسألة تخضع للكثیر من الجدل

النصوص التي تتحدث عن الفلسفة الھندیة والفلسفة الھندوسیة والتي ترجع إلى الألفیة الثانیة 

الفلك الھندي القدیم، وفیھا یمر الكون بسلسلة متكررة من الخلق والتدمیر  علم، المیلادقبل 

كتب الفلاسفة الیونانیون القدماء . ملیون سنة 4,320والبعث حیث تستغرق كل دورة 

  طیماوس في) أفلاطون رّفع. مقالات عن طبیعة الزمن (ھرقلیطسو بارمینیدس مثل

في الكتاب الرابع من السماع (عرّف أرسطو . الزمن بأنھ فترة حركة الأجسام السماویة

  1. الزمن بأنھ عدد من الحركات بالنسبة إلى ما قبل وما بعد) الطبیعي

في طبیعة الزمن  أوغسطین ، یتأملاعترافات القدیس أوغسطین في الكتاب الحادي عشر من

إذا ما ھو الزمن؟ إن لم یسألني أحد، فانا أعرف أنني أتمنى أن أفسر ذلك في حال : "متسائلا

بر منھ بدلا من ما یشرع أوغسطین بعد ذلك في تعریف الزمن بما لا یعت" سألني أحدھم

إلا أن القدیس  .یعتبر منھ، وھو أسلوب مشابھ للأسلوب الذي اتبعھ في التعریفات السالبة

للعقل والذي من خلالھ نستوعب " تمدد"أوغسطین انتھى بأن أطلق على الزمن بأنھ 

 .الماضي في ذاكرتنا، والحاضر في انتباھنا، والمستقبل في توقعنا، كل ذلك في نفس الوقت

في ھذا المعتقد حیث تعتقد جمیعھا أن الزمن الكوني بدأ مع  الأدیان الإبراھیمیة تتشارك

 .الخلق

بأن الزمان  یبنتزلالزمان المطلق، بینما آمن بالمكان المطلق و إسحق نیوتن آمن    

 یبنتزلفي مراسلات  یبنتزل برزت الاختلافات بین تفسیرات نیوتن و. والمكان نسبیین

حیث یرفض لیبنتز أن یكون الزمن مفھوما مجردا مستقلا عن الأشیاء،  .كلارك الشھیرة

تتوالى  فالزمن ھو نظام التوالي، أي أنھ لا یقوم إلا في النسب الموجودة بین الأشیاء

                                                           

1 - Jean Voilquin : les penseurs Grecs avant Socrate , de Thalès de Milet à prodicos, 

traduction et notes, Garnier Flammarion, Paris, 1964, P77. 
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أبدا زمانا خالیا فنحن لا ندرك  1.أي أن الزمن تابع للأشیاء، ولیس سابق علیھا، وتتعاقب

وتوالیا للحظات متجانسة، وإنما ندرك سلسلة من الأحداث العینیة، التي تتوالى دون خلوا 

  2.انقطاع

- نقد العقل المحض فيـ ) 1804ـ  Immanuel Kant  ) 1724 طإیمانویل كان وصف

عاب الأدلة باستی) نالمكا:  مع الفكرة البدیھیة الأخرى(الزمن بأنھ فكرة بدیھیة تسمح لنا 

، ولكن كلا  أنھ لا المكان ولا الزمان یمكن تصوره كحركة جوھریة طیعتقد كان. التجریبیة

 طرأى كان. قلیة أو ملاحظة تجریبیةمنھما إطار عقلي نظامي والذي ینشئ أي تجربة ع

والذي  -  مع المكان والعدد –الزمن كجزء أساسي من الإطار العقلي للبنیة المجردة 

فالزمن  .، ومقارنة حركة الأشیاء ، وجعلھا كمّیة خلال مدتھا نستخدمھ في تسلسل الأحداث

ینطلق كانط من  «الكانطي ھو الشرط الصوري القبلي لكل الظواھر بوجھ عام، حیث 

مسلمة أولى ھي أن الزمان لا دافع لھ خارج الذات، وھو نفس التعریف الذي أخذه ھیدجر 

  3.»ھ أن تزمن الزمان ھو المؤسس للذات المفكرةفیما بعد لیقول من خلال

  الإنسانيالزمن ـ  3
ّ
   ق الخلا

، لأنھ ى الإطلاق أن تستمد من ھذا الزمنیمكن عل إن قیمة الإنسان في الزمن المقید لا   

، ولن یكون من الممكن إعطاء ، وإنما یستمد قیمتھ من زمن آخرقیمة لھ بذاتھ ھو ذاتھ لا

لقیمة المطلقة قیمة جوھریة إن استبعدنا من وجوده البعد الغیبي مصدر االوجود الإنساني 

، فإن قیمة الوجود الإنساني الحقة على مستوى الفرد كما على مستوى لوجوده، وعلى ھذا

، دقیس بالزمن المقی ، ولا یعد الإنسان شیئاً إذا مامستمدة من النظام الزمني المطلق الجماعة

، بل ھو أعظم من الكون إلى النظام الزمني المطلق، عظیم وخالدالقیاس على حین أنھ  ب

تظھر لنا في حقیقتھا غیر ، ولعل عظمتھ ھذه إنما اضع للنظام الزمني المقید الزائلالخ

لأنھا نابعة من النظام المطلق الذي یحملھ في داخلھ بالقوة من جھة النفخة الإلھیة  ،متناھیة

                                                           

 .557ص  1984، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط،  1، جموسوعة الفلسفة: ـ عبد الرحمان بدوي 1

 .392، ص 1984، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط،  2، جموسوعة الفلسفة: ـ عبد الرحمان بدوي 2

  .209الجزائر، ص ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، مفھوم الزمان في فلسفة أبي الولید ابن رشد: ـ عبد الرزاق قسوم 3
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بحاجة فقط إلى ، وإنما ھو وھو لیس بحاجة إلى اكتسابھایة، والإشھاد والاستخلاف والعبود

بین ، على حین أن الإنسان من ذلك فإن الله واجب الوجود بذاتھ ، وعلىاكتشافھا ومعرفتھا

، وذلك لاستمداده معنى وجوده الحق كل المخلوقات الممكنة الوجود، واجب الوجود بغیره

لمطلق یتبادر إلى أذھاننا ذلك الزمن الذي ا الإنسانيالحدیث عن الزمن  أردناإذا  من الله

و على التي یقومون بھا سواء كانت دینیة أ الأحداثیحتكم إلیھ أفراد المجتمع في قیاس جملة 

، في بالنسبة لھم تتعلق أكثر بكتابة مرحلة تاریخیة من مراحل شكل عادات وتقالید وذكریات

فلقد عرفت المجتمعات منذ التقویم ،  اسمحیث یطلق على ھذا الزمن التاریخي . حیاتھم 

، واعتباره منطلقا للتاریخ الإنسانالغابرة أھمیة اختیار حدث تاریخي صنعھ  الأزمنة

، أما ق م 753لتأسیس مدینة روما بدایة للتاریخ، أي بسنة فالرومان مثلا یؤرخون 

صلاة لیھ الالمسیحیون فیؤرخون بمیلاد المسیح ، أما المسلمون فؤرخون بھجرة الرسول ع

، الإسلاميم كبدایة للتاریخ  622جویلیة  16، والمصادفة ل والسلام من مكة إلى المدینة

، بل كل كما ھو الحال في التاریخ الطبیعيلیس واحدا ثابت  الإنسانيوھذا یعني أن التاریخ 

، يالإنسانفیعطي دوركایم البعد الاجتماعي للزمن قوم لھم تقویمھم التاریخي الخاص بھم ، 

 ، لأن الزمن لا ینفصل عن دورةالمنشئ للزمن الأولحیث یعتبر أن الجماعة ھي المركز 

، وما الزمن الطبیعي الذي یتجسد في الفصول الطبیعیة التي النشاطات الاجتماعیة، الرئیسیة

ھي الأخرى قد تحولت بفضل الجماعة إلى مواسم وأعیاد ومناسبات ومقاطع وظیفیة لازمة 

   1.صادیة والاجتماعیة للحیاة  الاقت

لقد ربط ھیجل بین الزمن والتاریخ ربطا  : والتاريخ عند هيجل الزمن الإنساني

فیتحدد الوجود الإنساني بھ، على بقدر ما یوجد تاریخ، إلا محكما، حیث لا یوجد زمن 

اعتبار أن ھیجل لم یتناول الزمن بالشكل الذي كان قد تناولھ بھ أفلاطون وأرسطو 

وأوغسطین، بل الزمن الھیجلي زمن إنساني قوامھ التاریخ، بصفتھ تاریخ یتعلق بالحوادث 

الجدلي، الذي  الإنسانیة، غیر أن المنھج الذي یسیر بمقتضاه التاریخ أو الزمن، ھو المنھج

                                                           

،  1988، الدار العربیة للكتاب ، تونس ،  مفھوم الزمن ودلالتھ في الروایة العربیة المعاصرة: ـ عبد الحمید زاید  1

  .  19ص
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التي القضیة ونقیضھا والمركب بینھما أو الصیرورة، : یعتمد في حقیقتھ على خطوات ثلاث

حیث ینطبق ھذا التصور تتحول بدورھا إلى قضیة في حالة تغلب النقیض على القضیة، 

الموجودة في الكون، شأنھا في ذلك شأن البذرة التي تنفي ذاتھا،  الجدلي على كل الظواھر

الساق الذي یختلف كلیة عن البذرة، لتأتي السنبلة بعد ذلك بوصفھا مركب بینھما،  وتعطي

فھي من ناحیة تحمل خصائص البذرة، لأنھا تحمل بذور، ومن جھة ثانیة تشبھ الساق في 

  1.الاستطالة

تقدم التاریخ أو الزمن الإنساني ھو تقدم غیر معكوس، أي أنھ لا یتراجع إلى  لقد كان    

، وترید أن تتجلى، متخذة البشر ، فالروح التي تسري بداخلھھیالوراء، ولا ینتكس على عقب

ترید أن تتجلى من خلال نمو الوعي . والأبطال والزعماء، مجرد أدوات لتحقیق ذاتھا

 العصر الیونانيالعصر الشرقي و: یجل لھ ثلاثة عصوربالحریة، فالتاریخ في نظر ھ

، عصر الأول، ألا وھو العصر الشرقيفي ال مثلتالروماني، والعصر الجرماني، فالحریة ت

تبد، الذي تجلى الروماني، فتمثل في الحاكم المسالیوناني وأما في العصر الثاني، أي العصر 

صر الجرماني، فتمثل في الإنسان من حیث أما في العصر الثالث أي الع. في النظام السائد

احد  یعتبر حرا، ھو وھذا یعني أنھ في المجتمعات الشرقیة، كان ھناك فرد و 2.ھو إنسان

الملك، ولكن في المجتمعات الیونانیة والرومانیة، إذ لأصبح المجتمع ثنائیا، یتكون من طبقة 

تجلیا، حیث یشمل طبقة السادة وطبقة العبید، أصبحت الحریة مفھوما أكثر وضوحا و

ولم تصل الحریة إلى مرحلة الوعي الكامل إلا لدى الأمة الجرمانیة، حیث تمثل ذلك . السادة

أخرجت المجتمع ویعود الفضل في ذلك إلى الدیانة المسیحیة، التي في الدولة البروسیة، 

قمة الوعي  لقد تجسدت 3.الجرماني، من مرحلة الظلام والعبودیة إلى مرحلة النور والحریة

  .في المرحلة الجرمانیة، حیث عمل الوعي الجرماني على بناء الإنسان كإنسان

  

                                                           

 .206، ص 1975، الإسكندریةالثقافة الجامعیة،  ؤسسة، مفي فلسفة التاریخ: أحمد محمود صبحي ـ  1

، بیروت، لبنان، 2عبد الحمید العبادي، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط :، ترجمةعلم التاریخ: ـ ج ـ ھرنشو  2

 .71، ص 1982

 .208، مرجع سابق، ص في فلسفة التاریخ: د صبحيوـ أحمد محم 3
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  : الزمن الطبيعي التكراري ـ  4

، إذ یشكل طرفا الفیزیائیون وعلماء الفلك یستخدمھالزمن الطبیعي ھو ذلك الزمن الذي     

المادیة أثناء  والأجسامجانبا حسابیا كمیا في حساب الحركات الطبیعیة مثل حركة النجوم 

، الذین انصب جل اھتمامھم التقویم بالأساس إلى عھد الیونانحیث یرجع ھذا . الحركة 

والواضح أن الشيء الذي جعلھم یتصورون الحركة المتقطعة بالفلك ، والأجرام السماویة ، 

 الإنسان، حیث یراھا نظر النجوم والكواكب في حد ذاتھاإلى لحظات ھو من السكون ھو م

، غیر أننا إذا نظرنا إلیھا في كل لحظة رأیناھا كة دائمة، تتبدل من یوم إلى آخرفي حر

  . ساكنة 

، حیث یمكن عدد الحركة حسب السابق و اللاحق لقد عرف أرسطو الزمن على أنھ     

، حیث أن الآن بالنسبة للزمن مثل النقطة طبیعي إلى آنات متعاقبة ومتتالیةتقسیم الزمن ال

، لأنھ یخضع لحتمیة ن الطبیعي إذن ھو زمن ثابت وعقیمفالزم، تقیمسبالنسبة للخط الم

میكانیكیة مطلقة لا مجال فیھا للحریة ، فكل آن بصفتھ وحدة من وحدات الزمان ھو سبب 

إذ أن ھذه التصورات . ونتیجة ، سبب للآن الذي یأتي بعده ، ونتیجة للآن الذي كان قبلھ 

-Pierre  بلابلاسالذي أدى  الأمر، قمة العلم المیكانیكي الكلاسیكي لالعلمیة للزمن تمث

Simon de Laplace  )1749  لو استطاع عقل ما أن یعلم في  «: إلى القول ) 1827ـ

ائن من الكائنات التي ، وموضع كل كنة جمیع القوى التي تحرك الطبیعةأي لحظة معی

، لاستطاع المعطیات للتحلیل الریاضي ضع ھذه، ولو كان في السعة بحیث یختتكون منھا

 في الكون ، وعن حركات أخف الأجسامغة واحدة بعینھا عن حركات أكبر یأن یعبر بص

. 1»ولأصبح المستقبل ماثلا أمام ناظریھ كالماضي تماما  ، و لكان علمھ أكیدرات وزناالذ

حتمیة، لا تتغیر مھما وقد كان یقصد بذلك أن الزمن الطبیعي، ماھو إلا انسجام بین قوانین 

  .تغیر الزمان والمكان

                                                           

محمود محمد قاسم ، مراجعة نجیب بلدي ، : ترجمة :  التطور الخالق: ھنري برغسون : ـ لابلاس  نقلا عن  1

  . 50الجمھوریة العربیة المتحدة ، ص
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  : الإنسانيـ من الزمن الطبيعي إلى الزمن  5

لیس لھ  الإنسانیةتسیر وفق صیرورة عبر الزمن ، وزمن الصیرورة  الإنسانإن حیاة    

، غیر أن الزمن  فالزمن الطبیعي معروف بالتكرار الآلي المحض. علاقة بزمن الطبیعة 

یأخذ خاصیة التغیر والتبدل ، یقول  الإنسانيفخلاق ومبدع ، وھذا ما جعل الزمن  الإنساني

إننا ندرك الآن حدسا لكننا  «:   Gaston Bachelard –(1884 (1962غاستون باشلار

إن وعي الزمن ھو دائما ... نسعى إلى فھم مسار الزمن بوصفھ صیرورة فھما عقلیا 

. ات ، فھو وعي فعال على الدوام ولیس سلبیا أبدا وعي باستخدام الآن للإنسانبالنسبة 

وعموما فإن وعي دیمومتنا ھو وعي لتطور في ذاتیتنا الحمیمة سواء كان ھذا التطور فعلیا 

ففي كل مرحلة من مراحل تطوره یمارس الانسان عملیة تجاوز  1».أو مفتعلا أو مرغوبا 

دیمومتھ ، إنھ یعیش الزمان  لوضعھ ولذاتھ ، إنھ ینكر ذاتھ ویتجاوزھا طیلة مراحل

  . دیالكتیكیا 

یرى بأن ما یمنح الزمن قیمتھ  )م Paul Valéry 1945) -1871بول فالیري غیر أن    

ر صالحي بالضبط ، ولو قمنا بتجرید التاریخ من ھذا العن الإنسانيوثراءه ھو الجانب 

، من الوقائع فحسب ن مادتھ نفسھا أي التاریخ الخالص، المؤلفلوجدنا أ ،الزماني الحي

الذي  الإنسانيحیث یأتیھا المعنى من الزمن ... ومن وقائع لا جدال فیھا غیر ذات معنى 

  2.الماضیة  الإنسانیتصل بھا فیعیرھا مكانا من سجل حوادث 

   

                                                           

1  -  Gaston Bachelard: L’Intuition de l’Instant, Introduction a la poétique de Bachelard, 

Editions  Stock, coll. Livre de poche, La quatrième de couverture, Paris, 1992.P43. 

2 -  Paul  Valery : Variétés V ,Paris  Gallimard, S.P, Paris,  PP 134 – 135 . 
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  التاريخ ومفهوم القيمة:المحاضرة الرابعة 

  يةالتاريخ في بناء الحادثة قيمة الفكرة المطلقة 

  تمهيد 

تعتبر الوقائع التاریخیة بالنسبة للفرد والجماعة عبر، فلا یعقل أن تستمر أمة من الأمم       

في التاریخ ، ما لم یكن لھا تاریخ، وھذا ما یؤدي بنا إلى تقدیس الفعل التاریخي، فالأمم 

والشعوب التي أضاعت تاریخھا، محكوم علیھا بالزوال لا محالة، وھذا ما یعطي الوقائع 

ریخیة قیمة بالنسبة للإنسان، لأنھا تمثل جزءا من ھویتھ، وعلى ضوء ذلك ھل یمكن التا

  اعتبار الوقائع التاریخیة ارث قیمي في الرصید الثقافي والحضاري للإنسان؟

  لقيمةمدلول اـ  1

قیمة : قیمة الشيء في اللغة العربیة تعني قدره، وقیمة المتاع تعني ثمنھ، لذلك قیل       

كما أن القیمة تطلق على كل ما جدیر باھتمام المرء وعنایتھ، لاعتبارات . المرء ما یحسنھ

غیر أن مفھوم . مختلفة، قد تكون اقتصادیة أو سیكولوجیة أو اجتماعیة أو أخلاقیة أو جمالیة

ن الناحیة الذاتیة یعني، الصفة التي تجعل ذلك الشيء مطلوبا ومرغوبا فیھ، سواء القیمة م

    1.كان عند شخص أو عند طائفة من الأشخاص

والقیمة التبادلیة، فالقیمة الاستعمالیة تدل على ما  الاستعمالیةلقد میّز آدم سمیث بین القیمة    

التبادلیة، فتدل على ما للشيء في مجتمع أما القیمة . للشيء من نفع حقیقي، كالماء والھواء

معین، أو زمان معین من ثمن اعتباري بین الناس، ھذا الثمن لا یرجع إلى منفعة ذلك 

      2.الشيء، بل یرجع إلى ندرتھ، أو ما للناس فیھ من مآرب مختلفة

                                                           

 .212، مرجع سابق، ص 2، جالمعجم الفلسفي: ـ جمیل صلیبا  1

  .ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا 2
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، حیث یمكن  الأخلاقللقیمة عدة معاني منھا القیمة في الفلسفة ، وتعد القیم جزءا من       

تعریفھا بأنھا مفاھیم تختص بغایات یسعى إلیھا الفرد كغایات جدیرة بالرغبة ، سواء كانت 

  .ھذه الغایات تطلب لذاتھا ، أو لغایات أبعد منھا 

  .في الاقتصاد تعني القیمة مقدار ما تضیفھ السلع والخدمات إلى الأشیاء ـ  1 

وھي التي توجھ وترشد السلوك  الإنسانفي علم النفس القیمة سيء ھام في حیاة ـ  2 

  . الإنساني

  . في علم الاجتماع تعتبر القیمة حقائق أساسیة في البناء الاجتماعي ـ   3 

  في الریاضیات تعتبر القیمة دالة ریاضیة ـ  4 

  الخبر التاريخيقيمة ـ  2

أما في التاریخ فالقیمة بمعناھا الفلسفي تعني عند ماركس أن التاریخ یخضع لقیمة التغیر     

ھو التغیر  والإنسانیةحیث أن التغیر الحاصل في الظواھر الطبیعیة من الكم إلى الكیف ، 

لا یعرف حد فاصل في تدرج المتغیرات  إذالكیف ویتم ذلك التغیر طفرة ،  إلىمن الكم 

غیر التدریجي في الكمیة لا یصاحبھ تغیر فالت.. آخر  كیف إلىالكیف عندما یستحیل 

  . تدریجي في الكیف 

التحول المفاجئ لیس في عالم الطبیعة فحسب ، ولكنھ كذلك في عالم  یعتبر ماركس أن   

نفسھ طفرة ، أي أن ھناك تحولا تدریجیا كیفیا في تطور  الإنسان، بل إن ظھور الإنسان

لذي یبدو من الناحیة الكمیة تدریجیا وان ھذا التغیر المفاجئ أو الطفرة في الكائنات الحیة ا

، فھي من ناحیة حصیلة تغیر كمي تدریجي ، ھو ما نسمیھ باسم الثورةتطور المجتمع 

ولكنھا من ناحیة أخرى تغیر كیفي مفاجئ نحو الوضع الجدید ، حیث تختفي الأوضاع 

فقیمة التاریخ تكمن  .دیمة ، لتبرز فجأة أوضاع جدیدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الق

في التغیر الحاصل في الواقع، ولیس التغیر الصوري، الذي لا أثر لھ في عالم المادة، لذلك 
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وھذا یدل على ما تطمح  1.»إن القیم الناشئة عن الأعمال ھي القیم الحقیقیة «:یقول ماركس

  . إلیھ الثورات من تغییر

كما یخضع التاریخ لقانون أو لقیمة تداخل الأضداد وصراعھا ، فلیس في العالم      

، إذ كل وحدة عضویة یكمن التناقض فیھاجزئیات منعزلة قائمة بذاتھا ، ولكن كل ظاھرة تش

ھي لا تتغیر بسبب علل خارجة عنھا بل یكمن التناقض والصراع في أعماقھا ، وذلك ھو 

ذلك  وإنكارمعا ،  والإنسانيلقوة المحركة للتاریخ الطبیعي سر التطور ، فالتناقض ھو ا

   2.یعني افتراض سكون الكائنات وموتھا 

لدى ھیجل ، ویصفھ بأنھ الروح  الأضدادالصوري ، ھو فكرة صراع  إطارهھذا القانون في 

ي إلى قانون نفي النف بالإضافة. التي تبعث الحیاة في العالمین المادي والروحي على السواء 

والطبیعة ، فكل مرحلة تنفي المرحلة التي  الإنسانوالذي یشتمل سیر التطور في عالمي 

ولیس النفي فناء وإنما ھو ھدم وبناء ، تخریب .  سبقتھا ثم مرحلة ثالثة تنفیھا معا  وھكذا 

  .  وتجدید

  النزعة المثالية ومسألة القيمة في التاريخـ  3

مذھب ھیجل الفلسفي، حیث تعني الفكرة عنده، إلھ لا تعتبر الفكرة المطلقة جوھر       

دیني، وھذا الإلھ ماھو إلا نمط من أنماط الروح الخالص، الذي یعد وجوده سابق عن وجود 

وماھو  .الكون، أي سابق عن الفكر البشري، حیث یعتبر علة وجود ھذین العنصرین

یتمیز بھا الإلھ التقلیدي، معروف عند ھیجل، أنھ جرّد إلھھ من كل المواصفات التي كان 

والنسل،  الإرادةالمعروف عند اللاھوتیین، بحیث جرده من نوبات الغضب والحنان، ومن 

غیر أن ھیجل یتركا لھ . معتبرین إیاه یولد كما یولد الآباء ویحب ویكره كما یفعل البشر

أو المعرفة  الشيء الأساسي المتمثل في المعرفة، التي یراد بھا عند ھیجل العلم المطلق،

  .الكاملة
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التي یقوم لقد أعاب ھیجل على اللاھوتیین قولھم بالأشكال والألوان، والحب والكراھیة      

. لإلھ، وھي صفات شبیھة بصفات الإنسان، على الرغم من قولھم أن الله یعلم كل شيءابھا 

 فیساءل 1.لكنھ یلد ویغضب ویجازي ویكافئ، لكن الفكرة عند ھیجل ھي علم صرف

، وقبل وجود العقل والأشیاء المحیطة بالإنسان، ماركس عن كیفیة وجود العلم قبل الإنسان

لقد  فالفكرة موجودة قبل الإنسان، وقبل التاریخ وقبل الفكر والحضارة، وقبل تاریخ الكون،

كانت المعرفة غیر واعیة قبل وجود ھذه الأشیاء، حیث تكتسب بالتناقضات قدرتھا على 

ك نتیجة اصطدامھا بالعقبات والحواجز، فتخلق العالم بتناقضاتھ، مثل المادة المعرفة، وذل

بخلق ھذه التناقضات تبدأ الفطرة المطلقة تعي ذاتھا، . وغیرھا...والروح النسبي والمطلق 

 للإنسانوالعقول، لتضحى محرك للتاریخ، ومحرك  الإنسانیةوتظھر علة إثرھا الأفكار 

تنحصر في الفكرة المطلقة، التي تفسر الكل الذي ھو لكنھا . سیةوالحیاة الاجتماعیة والسیا

ھنا یبین ھیجل قیمة الفكرة المطلقة، ومالھا من دور في  2.صورة خارجیة للفكرة المطلقة

  .تفسیر حركة التاریخ، وحركة العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة والسیاسیة
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  الميتافزيقيالتاريخ والبعد :المحاضرة الخامسة 

  )الواقع الحسي والواقع المثالي(أمولتاريخي بين  الواقع والمالالخبر 

  تمهيد

التي أحدثھا الفرد أو الجماعة، إذا كان تاریخ الإنسان ھو جملة الحوادث الماضیة،       

وادث التاریخ ضربا من ونحن نعلم أن الزمن الماضي یمر ولا یعود، فھذا یجعل من ح

بنائھا في  إعادةاسترجاع الوقائع الماضیة أو  الإنسان أراد، فإذا والتخمینالافتراض 

فإذا استطاع أن یسترجع الأشخاص الفاعلین والمكان، فلا یمكن المخبر، یتعذر علیھ ذلك، 

  وعلى ضوء ذلك ھل یمكن اعتبار الوقائع التاریخیة جانبا میتافزیقیا؟لھ استرجاع الزمان، 

  : يتافزيقي التاريخ والبعد المـ  1

ولفھم التفسیر ،  ھیجل الألمانيمن الذین فسروا التاریخ تفسیرا میتافزیقیا الفیلسوف    

لابد من وضعھا في النسق العام لفلسفتھ، حیث یستند نسقھ  ھیجلالمیتافزیقي للتاریخ عند 

على أنھ  تقوم میتافزیقا ھیجل. المیتافزیقا والمنطق : الفلسفي على دعامتین أساسیتین ھما 

لیس في الوجود كثرة ، إذ لیس من موضوع حقیقي إلا الكل ، أو المطلق ، ولیس الكل ھنا 

فلا ثنائیة بین عالم الواقع وعالم المثال فما ھو واقعي .. مجموع أجزاء ، وإنما وحدة مطلقة 

 عقلي وماھو عقلي واقعي ، فالفكرة والوجود یتحدان في ھذا المنطق ، أما ما یتصل من ھذه

المیتافزیقا بالتاریخ ، فإنھ إذا كانت مقولاتھ الزمان والمكان والفردیة فإن الزمان لیس 

وحدات مستقلة عن الآنات ، فذلك وھم یعبر عن عدم المقدرة عن رؤیة الكل ولا یعبر 

أحداث التاریخ غیر ذات دلالة إن ذلك من شأنھ أن یجعل . المكان عن استقلال المجتمعات 

  1.أو معنى 
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ھناك قوة أعظم وأعمق ھي الروح التي تسري في ھذا الوجود المطلق لتسوس الكون     

عبر الروح عن ، وإن بدت أحداثھ فوضى عابثة غیر ھادفة  تمسار التاریخ معقولاوتجعل 

، ومن ثم فكل شيء یتم وفق مخطط مرسوم تتخذ الحوادث بموجبھ وعیھا خلال التاریخ

لا یصح تفسیر وقائعھ بعلل  ، كماإذن للقول بالمصادفة في التاریخ لا مجال. مجراھا 

لكن كیف یمكن الكشف عن سر ھذه الروح . ، فھذه لیست إلا أسبابا عرضیة ظاھریة جزئیة

  1في مجریات وقائع التاریخ؟ وأي منطق یفصح عن باطن الأحداث ؟ كما تسري 

، وأخصھا قانون الذاتیة وعدم رق أرسطو القائم على قوانین الفكإنھ لیس منط       

، ومن ثمة فھو قاصر عن الكشف عن دینامیكیة ض، فذلك یعبر عن ستاتیكیة العقلالتناق

، والتناقض ھو مصدر كل حیاة فكل مظاھر الوجود تناقض... اریخ الوجود وحركة الت

ریخ نستخلص من ذلك أن للتا. وحركة ، ولا یكشف عن ذلك إلا منطق الدیالكتیك أو الجدل 

  : بعدا میتافزیقیا عند ھیجل یقوم على مبدأین ھما 

  ـ للتاریخ ظاھر وباطن  

  2.ـ یستند منطق التاریخ على صراع الأضداد   

إن الروح ھي التي تحدد مسار التاریخ من خلال الحریة والدولة والفن ، أما التاریخ     

ة التكنولوجیة ، أو الفكریة العالمي فلھ مسار یكشف عن التقدم ، سواء في المظاھر المادی

  : وفقا للبعد المیتافزیقي یخضع للاعتبارات التالیة العلمیة ، ولكن التقدم في مسار التاریخ 

ـ أنھ یكشف عن تقدم الروح نحو تحقیق كمالھا ، إنھ یعد كسر نطاق الطبیعة البحتة ، تھدف 

البلوغ إلى مرتبة الوعي  الروح إلى تحقیق حریتھا خلال مسار التاریخ ، و ذلك بمحاولتھا

  .الكامل بذاتھا 

ـ  یتم ھذا التقدم نحو وعي الروح بذاتھا تدریجیا ، ومنطق الجدل ـ الدیالكتیك ـ ھو الذي 

  .یكشف النقاب عن ھذا المسار التدریجي 
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من النقص إلى الكمال ، ذلك أنھ وفقا لمنطق الجدل القائم على  انتقالاـ لا یفید ھذا التقدم  

التناقض ، فإن النقص یحتوي في طیاتھ معنى الكمال ، ومن ثم فإن مسار التاریخ یتخذ 

  .مظھر أقرب إلى الانتقال من القوة إلى الفعل 

 من أجل معرفة ماھیة الروح عند ھیجل : ـ طبيعة الروح ودورها في حركة التاريخ  2

، لأن الشيء یمكن معرفتھ معرفة حقیقیة بضده، فإذا كانت المادة لابد من معرفة ما یقابلھا

تقابل الروح فإن جوھر المادة ھو الجاذبیة، وھذا یعني أنھ یتحكم في ھذه المادة قوة مركزیة 

غیر أن ھیجل یعتبر أن جوھر الروح ھو الحریة، وھذا ما یجعل بالضرورة . خارجة عنھا

یشیر  إذنروح كلھا موجودة وجودا ضمنیا في الحریة، فیبقى تصور الحریة خصائص ال

كما ھو الشأن في المادة، . إلى عدم وجود قوة خارج الروح تؤثر فیھا وتتحكم في مجریاتھا

حیث یعتقد ھیجل أن الحریة لا تتجسد إلا عندما تكون ذات القرد فیر مفتقرة إلى شيء آخر 

لى ھذه الروح أن لا تكشف عن وعیھا الذاتي بواسطة خارج عن ذاتھ، ومنھ یتعین ع

أن تاریخ العالم لا یعبر إلا عن  بالأساسالحریة، كما تكشف عنھ في التاریخ، وھذا یعني 

  1.تقدم الوعي بالحریة

ھي الحریة في صورتھا  تعتبر الدولة في نظر ھیجل :ـ دور الدولة في حركة التاريخ  3

الواقعیة، فھي تمثل تموضع الروح أو تجسد الفكرة الإلھیة على أرض الواقع، لأن كل 

الصورة النھائیة التي  مما یجعلھا وأنظمتھا،إنما تتحقق تحت لواء الدولة  الإنساننشاطات 

د بین یتشكل فیھا موضوع التاریخ، غیر أن الدیالكتیك الھیجلي یكشف عن التناقض الموجو

تمثل الحریة في صورة الدولة الواقعیة، و بین الرأي القائل أن الدولة جاءت لتحد من حریة 

إن ھذه الحریة  2.الفرد، أي أن الفرد ولد حرا، بینما الدولة ھي التي تعمل على تقیید حریتھ

ھي لیست الحریة بمفھومھا العقلي بل ھي حریة تكتسب عن طریق الغریزة، فھي عبارة 
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 الإنسانافع ھمجیة لم تستأنس بعد، مما یتطلب على الدولة التدخل لتقیید غرائز عن دو

       . الوحشیة، وھو جزء لا یتجزأ من عمل الدولة على تحقیق الوعي بالحریة

، نجده من أكثر لى المفھوم اللاھوتي للتاریخإذا نظرنا إ :المفهوم اللاهوتي للتاريخ ـ  4

على مر  الإنسانيالمفاھیم بدائیة، حیث یعود تاریخھ إلى الجھود الأولى التي بذلھا الفكر 

، موضحا الأشیاءعلل  الإنسانلقد تتبع . الخارجيالعصور، حیث التفسیرات الأولى للعالم 

فقد انصبت جل . الأخرى الأشیاءوإرادة  إرادتھفي ذلك مدى التشابھ الموجود بین 

بالتفكیر  يسم تفسیرات على اعتبار الظواھر كائنات حیة، تولد وتنمو وتزول، وھو ماال

 الأولىالذي كان الخطوة  ي،نحیث یعتبر المرحلة الأولى من تطور التفكیر الدی 1الإحیائي

لأن ھذه التفسیرات  .تخضع لھا في وجودھاالتي لقوانین ا بعیدا عن للعلم في تفسیر الظواھر

. ن قوى غیبیة قد تكون إلھ أو عدة آلھة، تعمل بإرادتھا على وجود الأشیاءتضع في الحسبا

لكن ھذا التفسیر كان مقبولا في مرحلة تاریخیة معینة، بینما في المراحل اللاحقة أصبح 

ولتوضیح ذلك . محل سخریة وتھكم، خاصة بعد القفزة النوعیة التي عرفھا التطور العلمي

  2.ین ونظرة بوسیھ لمعرفة المعنى اللاھوتي للتاریخیمكن تفحص نظرة القدیس أوغسط

لقد أرجع أوغسطین حدوث الوقائع التاریخیة إلى العنایة الإلھیة، إذ  :أ ـ تفسير أوغسطين 

، معتبرا في ذلك أن تفسیر عظمة الرومان مثلا إنما تفسر لا یمكن النظر إلیھا على نحو آخر

  . تفسیرا لاھوتیا یدخل في نظرات الإلھ

إنما تسییرھا العنایة الإلھیة، حیث أن  الإمبراطوریاتیرى بوسیھ أن أمور   :بوسيه  ب ـ

التي ظھرت على مسرح التاریخ، إنما جاءت بھدف خیر الدین المسیحي ومجد  الأممكل 

ظھرت حوادت تاریخیة كثیرة على مر العصور، وظھرت فیھا ید الله متفردة، وھذا  إذالله، 
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غیر أن بوسیھ ترك مجالا للعلم الطبیعي، لأنھ مرآة . ات التاریخیةما نسمیھ عادة بالمعجز

   1.للعنایة الإلھیة، التي أحاطھا الله على البشر لإعطائھ القدرة على التفسیر

ھضة والتقدم في المجتمعات إن الحدیث عن موضوع الن: ـ المفهوم المثالي للتاريخ  5

لابد أن نركز جیدا على موضوع النھضة التي ھي بدورھا تقوم على الأفكار، والفكرة 

، فعندما تطرح الفكرة، تكون فكرة جیدة في جانب الإنسانتطرح إنما بسبب وجود نقص في 

 وھذا ما یسمى في المنطق الجدلي. معین، لكنھا تحمل نواقضھا في ذاتھا من جانب آخر

، حیث یحدث صراع بین الفكرة ونقیضھا المطروح، وأن الناس الأضدادالھیجلي بصراع 

لیتسنى لھم طرح فكرة  الناقضون للفكرة المطروحة، یستغلون النقص الموجود في الفكرة،

ومن ھذه الفكرة الجدیدة وھنا یتجلى صراع الأفكار،  .نقیض الفكرة الأولى أخرى على

ومن منطق . جة الصراع الموجود بین الفكرة ونقیضھا وھكذاتطرح فكرة أخرى جدیدة نتی

الاستمراریة في طرح الأفكار والنقائض، یتقدم البشر جیل عن جیل، في سلم النھوض 

  .وھنا یتجلى أیضا صراع الأضداد في الأفكار، وكیفیة ظھور أفكار جدیدةوالتقدم، 

لقد نظر ھیجل إلى تفسیر التاریخ، مكن زاویة الفصل بین الفترات، حیث أن التاریخ       

كل فترة وحدة قائمة  باعتباریقوم على فرضیة استقلالیة الفترات عن بعضھا البعض، 

وأن المجموع الحي، ما ھو إلا حصیلة ملامح، اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة . بذاتھا

حیث أنھ في كل فترة ل في نھایة المطاف إلى كیان متجانس، تؤو .وأخلاقیة وعقلیة ودینیة

تولد فكرة رئیسیة، وكل فكرة توّلد نقائضھا وأضدادھا، فیستمر الحال على حالھ، إلى أن 

تتحد المتناقضات، لتولد المجموع الحي المتوحد، لیستمر في الصراع والاندفاع وصولا إلى 

   2.المطلق

یجل للتاریخ، ھو التفسیر المثالي، لأنھ جعل الصراع في إن ما یمكن قولھ عن تفسیر ھ   

عالم الفكر، ومن التغییر الفكري ینطلق ویوجد العالم المادي، فالفكرة تولد حیث یولد معھا 
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نقیضھا في ثنایاھا، ویبقى معھا في صراع، حتى تولد فكرة جدیدة، وھكذا یتقدم العالم و 

وھذا یعني أن الفكر یؤسس للواقع، وأن كل . التام الاتزانیتطور، حتى یصل إلى مرحلة 

قیضھا، للتأسیس لفكرة جدیدة، التي ھي في نتطور یقتضي بالضرورة صراع بین الفكرة و

فتاریخ العالم كلھ صراع بین . نظر ھیجل تعتبر الغایة القصوى، أو المثال أو المطلق

    1.الأفكار 

  تقدم    ←   فكرة ولودة   =  نقیضھا    +  فكرة   
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  الأخلاقيالتاريخ والبعد  :المحاضرة السادسة 

  الأخلاقية دور التاريخ في حفظ القيم

  تمهيد

إذا كانت الأخلاق جملة القواعد والأطر القیمیة، التي یستخدمھا المجتمع مثلما یستخدم     

القوانین بصفتھا قواعد ملزمة للسلوك، فإن ھذه القوانین تستخدم في حض أفراد المجتمع 

وجمعیاتھ، على السلوك المنسجم مع نظامھ وأمنھ ونموه، فھذا ما أدى بالضرورة إلى 

الأخلاقیة، لأنھا تتكیف مع الظروف التاریخیة والبیئیة، وعلى ضوء ذلك  اختلاف القوانین

  ھل للقیم الأخلاقیة دور في كتابة التاریخ؟: یمكن أن نطرح التساؤل التالي

  :  والالتزام الأخلاقيالتاريخ ـ  1

حكم التاریخ لفظ كثیر التداول ، خصوصا حینما تختل الموازین ، ویكثر الجدل حول تقییم   

، ویصدر حكم التاریخ یعني حكم الأجیال القادمة علینا فحكم التاریخ... صیة تاریخیة شخ

  .على أشخاص بمصطلح أنھم دخلوا التاریخ 

، لأنھ مھمة المؤرخ لموضوعیةیرى كثیر من المؤرخین أن التقییم الأخلاقي خروج عن ا   

تصویر الواقع كما كان صورة مطابقة بقدر ) 1886ـ  1795( لیوبولد رانكیھكما حددھا 

، إنھ إذا كان بینما الأحكام التاریخیة تقدیریة، فالوصف التاریخي صورة تقریریة ، الإمكان

الذات  انتماء، وإن العلم التجرد من الأھواء الذاتیةالتاریخ علما ، فإن من خصائص 

في التاریخ لا یعني التھاون في طلب ـ  الإنسانوالموضوع إلى مقولة واحدة ـ ھي 

  . الموضوعیة 

إن الأحكام التاریخیة قد تعوق المؤرخ على أن یتعمق في فھم الشخصیات موضوع       

، وتقییماتھ على الماضي ، إذ ى أن في ذلك إخفاء تصورات الحاضردراستھ ، فضلا عل

، ومن ن مجتمع إلى آخرر إلى آخر، بل ممعاییر نسبیة تختلف من عص لىعالتقییم ینطوي 
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: لكن السؤال الذي ینبغي طرحھ ھو . ثم یتعذر أن یكون حكم التاریخ موضوعیا أو محایدا 

، ومن بإعادة تقییم الشخصیات التاریخیةألیس من واجب المؤرخ أن یعید الحق إلى نصابھ 

  ثم إصدار الأحكام الأخلاقیة ؟ 

التاریخي تصرفاتھ بالمسلمات الأخلاقیة على  یبرر الفرد إذن أن الإجحافإنھ من        

الموضوعیة  باسم، ثم یقف المؤرخ النزیھ ، وأن یسخر المؤرخین لیمجدوهغیر مدلولاتھا

لاتھا ، فلا یحكم حكما أخلاقیا مستخدما فیھ المسمیات الأخلاقیة بمدلوموقف اللامبالاة

، تطور الروح في الزمان فالتاریخ. ، ولا یعید تقییم الأشخاص موضوع الدراسة الصحیحة

  . كما أن الطبیعة تطور الفكر في المكان 

  الطابع الاجتماعي إلى الطابع الأخلاقي التاريخ منـ  2

ذي یفلت لیس كالتاریخ الطبیعي، ال الإنسانيالتاریخ  یجب أن نؤمن إیمانا راسخا، بأن      

من قبضة تنبوءاتنا، ولا تؤثر في مساره بأي حال من الأحوال، بل إنھ یتأثر تأثرا كبیرا 

تعد أساسا متینا، یؤثر في  الإنسانوكل معرفة یكتسبھا . الإنسانیةبنمو وتشكل المعرفة 

وحتى إذا توصلنا إلى المستقبل، فإن ھذا التنبؤ نفسھ، الذي نظفیھ كأحكام . تصوره للمستقبل

 باعتبارهوغیرھا،  والأخلاقیةوالاقتصادیة على الأشیاء والظواھر الاجتماعیة والسیاسیة 

ولا یمكن للمستقبل أن یحدث كما لو لم یتنبأ . ، سوف تؤثر في ھذا المستقبلإنسانیةمعرفة 

بھ أحد، فتاریخ الفلسفة السیاسیة، أثبت لنا أن كارل ماركس كان قد تنبأ بفرضیة إصلاح 

من شأنھا، فغایة التنبؤ بالتاریخ ھنا ھي غایة أخلاقیة سامیة، تظھر لنا خصوصا  الرأسمالیة

  .في رسم المعالم التي یجب أن یقوم بھا الإنسان، للمحافظة على تاریخھ وكیانھ

فإن معارفنا ولما كان لا یمكن لنا بالطرق العلمیة والعقلیة، أن نتنبأ بكیفیة نمو معارفنا،     

مجرى التاریخ، وتشكل حلقة من حلقاتھ، لأنھا عاملا متغیرا غیر قابل  أیا كانت، تدخل في

كیف ندرك تقدم أو تأخر : لذلك یمكن أن نطرح على أنفسنا التساؤل التاليللتحدید، 

  .فھل نستطیع بعد ھذا  أن نحدد ما إذا كان التاریخ یتقدم أم یتخلف؟. التاریخ؟
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سببا في نشوء تفسیرات   1ة التاریخ،الإنساني في حركلقد كان تجاھل العامل      

، فالبعض یصر على أن التاریخ تقدم باستمرار. التاریخ فيدوقمانطیقیة، لا تفسر إلا الشاذ 

ویقیم أساس تفسیره، على مراحل كل منھا یحتوي سابقتھا، ویتفوق علیھا، ولكننا رأینا أن 

ھذه المراحل، افتراض وھمي، وتقییم خاطئ، لتاریخ شعوب معینة، والبعض الآخر یصر 

فعندما نتمعن جیدا في تقدم أوروبا في المطلع نادبا على أن التاریخ، یتخلف ولا یتقدم، 

إن خروج أوروبا من عصر الظلام إلى عصر التنویر لم یكن في نظرھم العصر الحدیث، ف

تطور أو تقدم، بل كانت أوروبا قد خرجت من عصور وسطى ودخلت عصور وسطى 

إلا أن المؤمنین بالتقدم والقائلین بالتخلف أو الانھیار، . جدیدة، أي انتقال من ظلام إلى ظلام

، لیس أمام عینیھ اللتین كد تقدم المجتمعینظرون من زوایا مختلفة، فماركس ھو من یؤ

، من الإنتاجأرھقھما النبیذ الرخیص، والسجائر الردیئة، ورطوبة مكتبة لندن، إلى أدوات 

أما الذین یقولون بانھیار ... الفأس الحجري إلى طاحونة الھواء، إلى الطاحونة البخاریة

  2.تقدم نفسھ، من دمار وفسادالمجتمع والحضارة، فإن عیونھم مسلطة على ما خلفھ ھذا ال

ولما كان أحدھم یرى أن الحضارة في جوھرھا أخلاقیة، والتقدم التقني أدى إلى فقدان 

من قذائف المعنى والیأس، أي إلى انھیار الأخلاق، إذن القنابل الذریة أسوأ بما لا یقارن، 

ا الأساس سوف فإن الحضارة تسیر نحو الانھیار، وعلى ھذ وبالتالي. المنجنیق القدیمة

  . یستمر حوار الطرش

، و لكن یخشى أن ھذا التقدم المنشود، إذا لم یكون الأخلاقيقد لا نستھین بالتقدم     

ومجرد تبریر یجعلنا نقبل . مصحوب بتقدم تقني، فیضحى مجرد وسیلة أو ستار للتخلف

بمرضاة الله عوضا تحت ستار التقدم الأخلاقي، ماھو في حقیقتھ تخلف، كأن یتعزى الفقیر 

ھل مرضاة الله أو التقدم الأخلاقي، تضاد : لكن ما یجب معرفتھ ھو . خیرات الدنیا عن

                                                           

، طرابلس ، لیبیا، 1، طوالإعلان، المنشأة العامة للنشر والتوزیع نحو تفسیر اجتماعي للتاریخ: ـ رجب أبو دبوس 1

 .234ص، 1984

 .235، ص نفسھمرجع الـ   2
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مكسب إنساني لتنظیم  الأخلاقيفالتنظیم  1.الدنیا؟ وھل التقنیة ضد الأخلاق؟ التمتع بخیرات

  . اجتماع الناس

سي والاقتصادي، الذي إن ھذه المسألة التي نحن بصدد البحث فیھا، تعني النظام السیا  

یستخدم ھذه التقنیة، وبالتالي فالمسؤولیة تقع على عاتق الإنسان، الذي یعد العامل المحرك 

الذي یقبل الرضوخ لمثل ھذا  والإنسانلھذه التقنیة، حیث یستخدمھا على ھذا النحو، 

ند لا یمكن اعتبار التفسیر البیولوجي الحتمي، عند ابن خلدون أو عإذن . الاستخدام

شیكسبیر، ولا  التحدي والاستجابة عند توینبي، والذي لم یفسر شیئا، ولا العامل ت

إذن ھل . الاقتصادي وصراع الطبقات، كأساس حركة التاریخ، بقادر على تفسیر التاریخ

شیكسبیر حكایات حمقاء ویرویھا مجنون، ولكن تننكر أن ثمة تاریخا؟ ونقول عنھ كما قال 

  2.ونحن نعیش التاریخكیف ننكر التاریخ، 
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  خصائص الفعل التاريخي :المحاضرة السابعة 

  فعل التاريخي ومميزاتهال

   تمهيد

وعلم التاریخ واحد ، عن غیره خصائصھ التي یتمیز بھا علممن الواضح جدا أن لكل      

من ھذه العلوم، فإذا اشترك مع غیره في الموضوع فإنھ لا یشترك معھم في المنھج، وإذا 

اشترك معھم في المنھج، فلیس بالضرورة أن یسترك معھم في بنیة أفعالھ، ومن ذلك 

   ماھي الخصائص الممیزة للفعل التاریخي؟: نتساءل

  : الخصائص الفردية للفعل التاريخيأ ـ 

لقد عدت الفلسفة منذ القدیم، بأن الوعي ھو الخاصیة الجوھریة، التي تمیز  :ـ الوعي1

 الإنسانیاء والكائنات الأخرى، فالوعي إذن فعل مصاحب لسلوك عن باقي الأش الإنسان

من الخصائص الأساسیة و 1.وأفكاره، وھذا ما یسمى عادة بالوعي التلقائي، نظر لعفویتھ

للفعل التاریخي الوعي، ولعلھ الأھم، حیث لا یستقیم الفعل التاریخي إلا إذا كان صانعھ 

لى فعلھ، مدركا كالقصد منھ، ومتوقعا لنتائجھ، واعیا تمام الوعي بذاتھ، وبما ھو مقدم ع

ومن ھذه الخاصیة نستثني الأفعال التي لم یمتلك عنھا القائمون بھا وعیا كاملا، وذلك راجع 

لیكون سدا منیعا بین الفعل  إلى وقوع الفعل التاریخي في ھذه الحالة، إلى أي تأثیر  بالأساس

التاریخي ولحظة الوعي بھ، حیث لا یدرك الفاعل تبعات فعلھ، ومنھ یمكن القول أن ملكة 

الوعي ھي التي تمیز الإنسان عن غیره من الكائنات الأخرى، باعتبار أن الإنسان ھو 

صلیة الكائن الوحید الذي یدرك ماضیھ وحاضره ومستقبلھ، وأن لحظة الوعي ھي لحظة مف

فالوعي إذن ھو إدراك المرء لذاتھ، وأحوالھ، وأفعالھ، إدراكا  .في تاریخ الإنسان وحضارتھ
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مباشرا، وھو أساس كل معرفة، ولھ مراتب متفاوتة في الوضوح، و بھ تدرك الذات أنھا 

لقد ذھب ھاملتون في ذلك أن الأمر لیس بیسیر علینا تعریف . تشعر، وأنھا تعرف ما تعرف

  1.نا إذا أدركنا بأنفسنا لا نستطیع أن ننقل وعینا إلى الآخرالوعي، لأن

إن وعي الإنسان بذاتھ، قاده لا محال إلى إدراك ذاتھ، من حیث ھو موجود، قد قذف       

بھ في ھذا العالم الأرضي الناقص، والذي ھو عالمھ ھو دون غیره، باعتباره مصدر قلقھ 

وھو ما فرض علیھ شيء تھ التي یطمح إلیھا، غیر أنھ یمكن أن یكون مكان سعاد. وشقائھ

لذلك كانت حیاة الإنسان عبارة عن مساءلة للوجود، من التدبر في أموره كي یعیش سعیدا، 

ھو علیھ من الدھشة والتأمل،   تتضمن في طیاتھا، مواجھة للعالم أو الوجود، على ما

وكان .فة كما عرفھا سقراطفي تنظیمھ وإلغاء تناقضاتھ ونقائصھ، ھما جوھر الفلس والتفكیر

ات، على أرض الواقع، تجسیدا للعالم العمل على تحقیق الصورة المثلى، الخالیة من التناقض

المرغوب فیھ، الذي ھو ذاتھ الفعل التاریخي، المغیّر للحیاة المشتركة للجماعة البشریة، 

أو . مدینة والأمةمحدودة مثل الأسرة والقبیلة والجماعة سواء كانت ھذه الحیاة المشتركة 

جمعاء، وفي كلتا الحالتین یعد فعلھا فعل  الإنسانیةالجماعة الشاملة، التي تنطبق على 

   .خالص إنساني

لقد كان التاریخ الإنساني كل متكامل، وسلسلة مترابطة من الأحداث، تعبر عن فعلین    

التفكیر في سلبیات واقع راھن، وكیفیة تجاوزھا، وعمل على . أساسیین ھما التفكیر و العمل

لعالم نتصوره، لحظة العمل على تحقیقھ، تجسیدا للمعیار الذي تحقیق الصورة الجدیدة 

، والذي یتخذ من العقل أو الكمال مقیاسا، متجاوزا نقائص العالم انالإنسیطمح إلیھ 

    2.الراھن

الفعل، وع معرفة الغایة والقصد من الفعل  إرادةإن ما یراد بالقصدیة ھو  :ـ القصدية 2

السلوك الغریزي،  أنماطالتاریخي، عن  الإنسانوبفضل القصدیة یتمیز فعل . قبل القیام بھ
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والتي یقوم بھا الكائن . ة غیر القصدیة، والتي تتم بصفة آلیة دینامیكیةالشرطی اتأو المنعكس

الحي بطریقة آلیة غیر واعیة وغیر قصدیة، وھذا یعني أن الأفعال التي تحصل من فاعلیھا 

فالقصد ھو توجھ النفس إلى شيء، أو  .، من دون قصد ووعي لا یمكن عدھا أفعال تاریخیة

وھو مرادف للنیة، وأكثر استعمالھ في التعبیر عن التوجھ  انبعاثھا نحو ما تراه موافقا،

والقصد الدال على التوجھ الإرادي، فھو إما مشروع وإما ھدف، فإن . الإرادي أو العملي 

كان مشروعا دلّ على العزم على الفعل والانبعاث نحوه، وإن كان ھدفا دلّ على الغایة التي 

  1.من أجلھا حصل التوجھ

یمكن اعتبار القصد مرادفا للنیة ، وقد أعد ھذا الفعل شرطا سابقا لأي فعل من الأفعال    

النیة سابقة للعمل،  الإسلاميیستحق فاعلھ الجزاء علیھ ثوابا أو عقابا، حیث اعتبر الدین 

اتِ، وَإِ  «:والقصد معیار الجزاء، لقولھ صلى الله علیھ وسلم یَّ مَا الأعَْمَالُ بِالنِّ مَا لكُِلِّ امْرِئٍ إنَِّ نَّ

رَ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ ھِجْرَتُھُ إلِىَ دُنْیَا یُصِیبُھَا، أوَْ إلِىَ امْرَأةٍَ یَنْكِحُھَا، فَھِجْرَتُھُ إلِىَ مَا ھَاجَ 

فالإنسان لحظة القیام بالفعل، أو قبل القیام بھ یكون قادرا على القیام بالفعل أو تركھ،  2.»إلِیَْھِ 

نابع من حریتھ وإرادتھ، حتى یمكن أن یتحمل تبعات فعلھ، وعلى ھذا الأساس وأن فعلھ 

یمكن أن نعد الفعل فعلا تاریخیا، لأن من ورائھ قصد، حتى وإن تستر الإنسان الفاعل عن 

ففعلھ یدخل ضمن الأفعال الإرادیة التي . فعلھ، وجھر للناس بغیر ذلك، بغیة أغراض أخرى

   . ما كان الفعل قصدیا كلما كانت قیمتھ أكثرلھا قصد معین لوجودھا، فكل

إذا كان الوعي صفة ممیزة للإنسان عن باقي الكائنات الأخرى، بید أن الوعي : ـ الحرية 3

فإذا كان الفعل واعیا من غیر حریة فلا یكون بینھ وبین لا قیمة لھ بمعزل عن الحریة، 

حرا ومخیرا  الإنسانوالحریة تعني إذن أن یكون . الجمادات فرق، فیما تقوم بھ من أفعال

أو الامتناع عن الفعل، من دون أن یكون خاضع لإكراه أو إجبار، فتصبح في القیام بفعلھ، 

فإذا كان من وراء الفعل إكراه داخلي أو . لقیام بھیذلك الحریة قدرة على القیام بالفعل وعدم ا
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لكن عندما تتوفر الحریة خارجي، لن یكون الفاعل حرا، بل یكون أداة للقیام بالفعل فحسب، 

وعیا  الإنسانفحین یمتلك .تلزمھ بتحمل المسؤولیة، ومن ورائھا دفع الضرر والتعویض

م، بسلامتھ أو فساده، بجمالھ أو قبحھ، بوضع معین أو فعل، ویمتلك القدرة العقلیة على الحك

ومن جھة ویمتلك في ذاتھ توقا، أو قصدا مثالیا، أن یحیا حیاة یتطابق فیھا الواقع بالمثال، 

امتلاكھ صورة مثالیة عن الحق والجمال والخیر، یجد في نفسھ حاجة ضروریة واستعداد 

ھایة، من أجل مطابقة الواقع إلى القیام بفعل ما، غیر متعین في البدایة، ثم ملحا في الن

فإذا كانت الحریة مضادة للاندفاع اللاشعوري أو الجنون، فإن المسؤولیة القانونیة  .بالمثال

دلت على حالة شخص لا یقدم على الفعل، إلا بعد النظر والتفكیر فیھ، سواء كان ذلك الفعل 

وھو عالم بأسبابھ، لذلك  خیرا أم شرا، فھو یعرف ما یرید وما لا یرید، ولا یفعل أمرا إلا

وقیل أیضا . قیل أن الحریة ھي الحد الأقصى لاستقلال الإرادة العالمة بذاتھا، المدركة لغایتھ

الحریة ھي علة النفس العاقلة، وھذا یعني أن الفاعل الحر ھو الذي یقید نفسھ بعقلھ وإرادتھ، 

یف یقرنھا ببعضھا البعض، وكیف یتنبأ بالنتائج، وكویعرف كیف یستعمل ما لدیھ من طاقة، 

    1.أو یحكم علیھ

ومن أجل شعور الإنسان بحریتھ، یتعین علیھ أن توجد أمامھ مجموعة من الخیارات      

فإذا توفرت الإمكانات والخیارات یتعین . لیختار بینھ، ولیس خیار واحد فقط فیصبح إلزاما

واحد منھا على حساب  وإرادتھ وقصده، فترجیح خیارعلى الإنسان أن یقرر بحریتھ، 

ذاتھ، في  الإنسانلكن قد یقول قائل، ألا یجد . الخیارات الإمكانات الأخرى ھو عین الحریة

ویفقد حریتھ التي بعض المواقع محصورا أمام مخرج وحید، فیضطر إلى نھجھ مكرھا، 

والتضییق فیكون الجواب، إنھ مھما كانت أنواع الحصر   جعلتم منھا شرطا للفعل التاریخي؟

علیھ لتقلیل الخیارات المتاحة أمامھ، فإنھ سوف یظل أمامھ اختیارات اثنان على الأقل، إما 

  .الفعل أو الامتناع عن الفعل، وھو یملك الحریة، في أن یفعل أو أن یمتنع عن الفعل
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غیر ذات ویقصد منھا شمول الفعل التاریخي للذوات الأخرى،  :ـ الشمول أو الجماعية 4

مما یجعل ھذه الآثار مشتركة، بین أفراد الجماعة البشریة المحیطة بھ، المحدودة  صانعھ،

 وھو ما یفھم معناه  .وقد تتسع إلى الإنسانیة جمعاء . كالأسرة أو القبیلة، أو الواسعة كالأمة 

ھُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأْرَْضِ  :«قولھ تعالىفي  اسَ أنََّ مَا قَتَلَ النَّ فَكَأنََّ

قصة أولئك الذین ركبوا : والحكمة المستنتجة من الآیة الكریمة ھي. 32الآیة المائدة» جَمِیعًا

فلو تركوه یفعل ما یشاء بدافع ثقبھا، السفینة فاقتسموھا، لكن بعضھم لأسباب خاصة أراد 

ھو  إلائج فعلھ لا تصیبھ الحریة، لغرق وغرقوا معھ، ولو منعوه نجا ونجوا معھ، لأن نتا

   .فقط، بل تتعدى إلى كل من یتقاسم معھم ظروف الحیاة

في اللحظة التي یھمّ فیھا باتخاذ قرار ما، یبدو وحیدا، لا أحد یقرر نیابة عنھ،  الإنسانإن     

أو یلزمھ عنوة، غیر أنھ یظل ملتزما مع الآخرین عبر علاقات متعددة، حتى وھو یدرك أنھ 

یؤثر فیھم ویتأثر بھم، ومن خلال ھذه العلاقة المتبادلة، یظھر لھ الآخرین أنھم  وحیدا، فھو

یضعون لھ الأطر المحددة لأنماط السلوك، على اعتبار أن ھذا السلوك رغم طابعھ الفردي، 

إلا أنھ یصب في خانة الجماعة، ومنھ یبدو الآخر كمحدد لمجالات السلوك، ومجالات 

ومن جھة أخرى فإن . خلال توسیعھ أو تضییقھ لمجال حركتھا، من الاختیار أمام الذات

أي الجماعة التي ینتمي إلیھا، وكذا الجماعات الأخرى التي الفرد مؤثر في مصیر الآخرین، 

  .من خلال فعلھ أو امتناعھ عن الفعل. لھا صلة بفعلھ

ھذا الآخر الذي یقید مجال حركة الذات، لیس فقط ھذا الذي یزامنني ویعیش معي      

ذلك الذي لم یولد بعد، والذي . الیوم، بل حتى ذاك الذي عاش قبلي، وإلى حد بعید أیضا

فحین یقوم . وبھذا تتجلى اجتماعیة، ونسبیة وتاریخیة، أي فعل إنساني. سوف یعیش بعدي

ھدفا بواسطتھ تغییر واقع حكم بسلبیتھ، من أجل تحقیق واقع بفعل تاریخي، مست الإنسان

آخر، یبدو لھ في حینھ محققا للكمال، فھو لا یفعل ذلك من أجل ذاتھ الفردیة، لأنھ لم یعرف 

والمقصود بالآخرین إذن، أولئك الذین لا عیش لھ دونھم، أولئك الذین . نفسھ إلا مع الآخرین

ویعیش على آثارھم، ولا یُعرف عند الآخر إلا بھم  ینھل منھم تجاربھم وخلاصة جھدھم،

قال أرسطو ). المستقبل(، وكذالك أولئك الذین ھم امتداده في الزمن الآتي )الآباء والأجداد(
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ومن لا ... من طبعھ حیوان مدني الإنسانإن  «: وامتناع العزلة عنھ الإنسانفي وصف 

بذاتھ، لا یمت إلى الدولة بصلة، وھو  یستطیع الائتلاف، أو لیس بحاجة إلى شيء لاكتفائھ

وقد استدل على ذلك من أن الإنسان وحده ناطق من بین جمیع الحیوانات،  1.»وحش أو إلھ

قادر على التعبیر عن الخیر والشر، في حین لم یكن للحیوانات غیر الإنسان، سوى الصوت 

فالاجتماع  2.صةالذي یشیر إلى اللذة والألم، وتحقیق الرغبات، وھي لغة طبیعة خال

مبني على التكامل الوظیفي، والتماثل النوعي، خاصة في أسالیب التفاعل والتفاھم  الإنساني

  . والتواصل

إلى الطابع الاجتماعي للإنسان، في كتابھ الملل ) ھـ548ـ  479(لقد أشار الشھرستاني    

محتاجا إلى اجتماع مع آخر، من بني جنسھ في  الإنسانولما كان نوع  «: والنحل قائلا

وذلك الاجتماع یجب أن یكون على شكل یحصل بھ التمانع إقامة معاشھ، والاستعداد لمعاده، 

والتعاون، حتى یحفظ بالتمانع ماھو أھلھ، ویحصل بالتعاون ما لیس لھ، فصورة الاجتماع 

ى ھذه الھیئة ھو المنھج ھي الملة، والطریق الخاص الذي یوصل إلعلى ھذه الھیئة، 

   3.»والشرعة والسنة ، والاتفاق على تلك السنة ھي الجماعة

  :خصائص الفعل التاريخي المرتبطة بالذات الجماعيةب ـ 

ضم الإنسان لمنجزات وأعمال  تعني ،إن صفة التراكم في الفعل التاریخي :ـ التراكمية1

الأجیال السابقة، والمتعاقبة في بعدھا الحضاري، إذا تحمل ھذه المنجزات مكتسبات 

معرفیة، متوارثة جیل عن جیل، إذ لم یبق ھذا الإرث التاریخي والحضاري جامدا، بل 

 .یضیف لھ الفرد ترجمات أو شروحات أو إضافات، لیعطیھ لمسة معاصرة لزمانھ الراھن

لكن ھذه الأجیال لا تحتفظ بكل ما صنعھ یضیف بذلك تجارب السابقین إلى تجاربھ، ف

                                                           

، 1980البولسي، اللجنة  اللبنانیة لترجمة الروائع، بیروت،  الأب أوغسطین بربارة : ، ترجمة في السیاسة: ـ أرسطو  1

 .10ص

  .ـ المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا 2

 .39ـ  38، ص ص 1975بیروت ، ، 2ط ، دار المعرفة، الملل والنحل: ـ الشھرستاني 3
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أسلافھا السابقون، فتثقل كاھلھا بھ، بل ھي تمتلك المعیار أو المیزان الذي تقدّر بھ ، 

  .والحریة في أن لا تحتفظ إلا بما یزید في رقیھا، ویوفر لھا عیشة أرغد وأھنأ ممن سبقھا

أي جیل من الأجیال الإنسانیة، في المرحلة التي یطلق علیھا بالتاریخیة،  إن :ـ الانتقائية2

لا یمكن اعتباره متلقیا سلبیا، ینھل من الأجیال الماضیة، كل منجزاتھم وتجاربھم، لیحتفظ 

ویثقل كاھلھ بحمل كل ما ینفع وما لا ینفع، بل ھو یمارس بھا كما ھي دون إضافات لھا، 

من تجاربھم، ولا یحتفظ إلا بما یزید في رقیھ، ویوفر لھ عیشة أرغد  عملیة انتقاء لما یلائمھ

في تحسین عمل وأداء  وأھنأ ممن سبقھ، كما أنھ بدوره یسھم برصیده من التجارب الجدیدة

واحتفظ بھ، من تجارب  تجاربھ، إلى جانب ما انتقاه الأجیال اللاحقة، وذلك حین ینقل إلیھم

   .الأجیال الماضیة

إن الذاكرة الجماعیة شبیھة إلى حد كبیر بذاكرة الفرد، وكما أن ذاكرة الفرد لا تحتفظ      

في وعیھا بكل تفاصیل وحیثیات ما مرت بھ من أحداث وتجارب، خاصة الألیمة منھا، بل 

تعتمد على ما أوتیت من نعمة النسیان، إلى إلغاء عدد كبیر منھا وإغفالھ في عالم اللاوعي، 

 الأھمیةلمجال أمامھا، كي  تسجل أحداثا جدیدة، ما تزال تحمل لدیھا فسح امن أجل 

، ذلك أن الإنسانغیر أن كل ھذا لم یكن ممكنا، لو لم یقترن بیقظة الوعي لدى  .والمعنى

، التي بقیت مستسلمة لآلیة الأخرى الأجناسعن سواه من  وعیھ بذاتھ وبعالمھ، جعلھ یتمیّز

ني أنھ یعیش في عالم ناقص، وھو مدرك لنقصھ، ضعیف في الطبیعة، بأنھ الوحید الذي یع

إلخ یشعر بالقلق ...طفولتھ وفي شیخوختھ، عاجز أمام المرض، یعاني من الفناء ومن الجھل

من وجوده كذلك، غیر راض على ما ھو علیھ في واقعھ، مصمم على ضرورة العمل على 

  .تغییره أو تحسینھ

لمھ، لیمنحھ الراحة والطمأنینة خالصتین، بل یزید من بذاتھ وبعا الإنسانلم یكن وعي      

والجسدیة أیضا، وذلك لأنھ یحملھ واجب إصلاح ذاتھ وعالمھ،  قلقھ ومن معاناتھ الفكریة

وتجاوز نقائصھ وسلبیاتھ، والارتقاء إلى درجة من الكمال، یشعر معھا بزوال أسباب قلقھ، 

  .لكن إلى حین
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  إلى التاريخ الأسطورةالذات ـ من لحظة الوعي ب:المحاضرة الثامنة 

  وفي الروايات الدينية والاستنتاجات الفلسفية الأساطيرقراءة في 

   :تمهيد

كائن مدني بالفطرة، فإنھ یعیش حتما في عالم أرضي، یتمیز بالنقص،  الإنسانإذا كان    

، الإنسانمحكوم علیھ بالعیش في فلكھ، دون اختیار منھ، لكن على الرغم من ذلك فھو عالم 

الذي جعلھ یعیش  الأمر. وخلیفة لھ في أرضھوجعلھ سیدا في الكون،  الإنسانلأن الله خلق 

یحصل  في شقاء دائم وقلق مستمر، من أجل تحقیق السعادة، ذلك العنصر المفقود الذي لا

المحیطة بھ، لتجاوز حتمیة  الأشیاءیتدبر ویتأمل  الإنسانمما جعل بالعمل والمثابرة،  إلا

غیر أن ھذا العمل الدؤوب الذي یقوم بھ . صراع والتناقض الموجود بینھ وبین ھذا العالمال

ھو جوھر الفلسفة، باعتباره فعل تاریخي، لأنھ لیس فعل معزول، بل فعل یخضع  الإنسان

سواء في إطاره الاجتماعي الجماعة البشریة التي یتقاسم معھا ظروف الحیاة،  لإرادة

أو في الإطار الاجتماعي الواسع الضیق كالأسرة والقبیلة والمدینة والدولة والأمة، 

  .كالإنسانیة عامة

لمصادر  الإنسانالتاریخیة، تعرض  الأفعالالمختلفة من  الأنماطوفي خضم ھذه      

بروایات  الأمرعلق مختلفة لسلوكھ ھذا، حیث اعتمد على مصادر مختلفة ومتنوعة، سواء ت

تصور معین، حیث تتفق ھذه حسب  الإنساندینیة، وروایات أسطوریة كل منھا فسر 

  :الروایات فیما یلي

ھو إلا معاقبة لھ نتیجة ذنب اقترفھ، في حق الله  في ھذا العالم السفلي ما الإنسانإن عیش  ـ 

الآلھة كما ھو الشأن في ، كما ھو الشأن في الدیانات التوحیدیة ، أو في حق الأحدالواحد 

  .، نتیجة عصیان أوامرھاالدیانات الوضعیة
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وجود الإنسان في ھذا العالم الأرضي كان نتیجة تخلي الآلھة عنھ، وتركھ حرا مسؤولا ـ 

لأن  .على ذاتھ، مما جعلھ سید ھذا العالم وحده، مما جعلھ ینشد المعقولیة، لبلوغ السعادة

  .ة السعیدة فقطوجود الإنسان لم یتعدى حد الحیا

  )الكتب السماوية(في الروايات الدينية الإنسانـ تفسير 1

لقد ورد في العھد القدیم، في سفر التكوین، أمر لآدم  :في التوراة الإنسانأ ـ تفسير 

وتحذیرا لھ من عدم الامتثال لأوامر غیره، سواء الشیطان، الذي كان عدوا لھ أو نفسھ التي 

من جمیع شجر الجنة تأكل : وأوصى الرب الإلھ آدم قائلا «:القولكانت أمارة بالسوء، في 

 1.»أكلا، وأما شجرة معرفة الخیر والشر فلا تأكل منھا، لأنك یوم تأكل منھا موتا تموت

لكن آدم عصى أمر الرب، وانساق للغوایة، فوقع فیما نھيّ عنھ، وكان الذنب والخطیئة، 

، وعالم المطلقیة، وعاش في العالم الأرضي ، عالم لذلك طرد من العالم العلوي عالم البرزخ

  .الشقاء وعالم القلق

آدم قد سمع لزوجتھ، وأكل من الشجرة التي منع من  وقد ورد أیضا في العھد القدیم، أن   

لقد ورد في . نتیجة خطیئتھأكل ثمارھا، حتى عاش حیاة شقاء وتعب، وھو تكفیر وعقاب لھ 

وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك، وأكلت من الشجرة التي  «:ما یلي التوراةنص 

... لا تأكل منھا، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منھا كل أیام حیاتك: أوصیتك قائلا

وكان عقاب آدم ومن  2».بعرق وجھك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منھا

، وطرده من العالم العلوي إلى العالم وكان العقاب بعد ذلكیأتون بعده نتیجة عصیانھ، 

فأخرجھ الرب  «وما فیھا من شقاء،  الأرضفغادر الجنة وما فیھا من خیرات، إلى . السفلي

  3.»الأرض التي أخذ منھاالإلھ من جنة عدن ، لیعمل 

                                                           

 .17-16الثاني، رقم  الإصحاحـ العھد القدیم، سفر التكوین،  1

  .19 – 17الثالث، رقم  الإصحاحـ المصدر نفسھ،  2

  .23الثالث، رقم  الإصحاحـ المصدر نفسھ،  3
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لقد وردت الروایة في القرآن الكریم مشابھة إلى :  ب ـ تفسير الإنسان في القرآن الكريم

إذ ورد ھناك تحذیر وأمر موجھین . للروایة الواردة في التوراة، في تفسیر الإنسانحد كبیر 

وقلنا یا آدم أسكن أنت وزوجك  «:لآدم علیھ السلام، حیث جاء في سورة البقرة قولھ تعالى

   1.»الجنة، وكلا منھا رغدا حیث شئتما، ولا تقربا ھذه الشجرة، فتكونا من الظالمین

تعالى آدم علیھ السلام، وفضلھ عن العالمین، أتم نعمتھ علیھ، بأن خلق لما خلق الله        

منھ زوجتھ، لیسكن إلیھا ویستأنس بھا، وأمرھما بأن سكنا الجنة، والأكل منھا رغدا، أي 

واسعا ھنیئا من أصناف الثمار والفواكھ، غیر أنھ نھاھما عن عدم الاقتراب من شجرة الخلد 

وعدم الأكل منھا، امتحانا لھما الكتب السماویة الأخرى، المعروفة بشجرة المعرفة في 

وابتلاء، أو لحكمة غیر معلومة لنا، فلم یزل عدوھما یوسوس لھما، ویزین لھما تناول ما 

فاغترا بھ وأطاعاه فأخرھما مما كان فیھ من نھيّ عنھ، حتى أزلھما إي حملھما على الزلل، 

 نصب والمجاھدة، فكان آدم وذریتھ أعداء لإبلیسالنعیم والرغد، وأنزلا إلى دار التعب وال

ومن المعلوم أن یكون العدو یجد ویجتھد في ضرر عدوه، وإیصال الشر إلیھ، بكل  ،وذریتھ

قلنا  «: وقد كان عقابھما بأمر من الله تعالى في قولھ 2.الطرق، وحرمانھ الخیر بكل طریق

اھبطوا منھا جمیعا، فأما یأتیكم مني ھدى، فمن تبع ھداي فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون، 

ولما ھبط آدم إلى  3.»والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون

الأرض ھو وزوجتھ، اكتشفا أن صفة الوجود في الأرض بأنھ وجود محدود وزائل، إذا ما 

فوسوس  «: في قولھ تعالى. أو الوجود الذي طمح إلیھ آدم وحواءوجود الإلھي، قارناه بال

لھما الشیطان لیبدي لھما ما وري عنھما من سوءاتھما، وقال ما نھاكما ربكما عن ھذه 

   4.»الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین
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تلك الحال، فأنزلھما الله تعالى  لقد تغترا آدم وحواء بذلك، وغلبت الشھوة على العقل في     

عن رتبتھما العالیة التي ھي البعد عن الذنوب والمعاصي، إلى التلوث بأوضارھا، فأقدما 

على أكلھا، فظھرت عورة كل منھما بعدما كانت مستورة، فصار للعري الباطن من التقوى، 

لما ظھرت ففي ھذه الحال أثر على اللباس الظاھر حتى انخلع، فظھرت عوراتھما، و

   1.شجر الجنة لیستتر بذلك أوراقعوراتھما خجلا وجعلا یخصفان عن عوراتھما من 

  :  الأساطيرفي  الإنسانج ـ 

الیونانیة، ھو أن الحریة كانت حكرا على  الأساطیرإن ما ترویھ :  ـ أسطورة سيزيف1

بمواجھتھم  إلاطالبي الحریة الحصول علیھا،  الأحرارالآھة فقط، ولم یكن غیرھم من 

، كما Corinthe ویكون نتیجة ذلك شقاء عظیم، فكان سیزیف ملك منطقة كورینثة . للآلھة

لقد تمرد سیزیف على كبیر آلھة الأولمب زیوس ملك . یعد أشجع بطل في ھذه القلعة

وكان زیوس كبیر الآلھة والربات، حیث یقابلھ في المیثیولوجیا الرومانیة جوبتیر،  الأرباب

إلھ الأنھار  ابنة Egineقد اختطف إیجینا  واستبداد، فكان یعلم سیزیف أن زیوسغطرسة 

على فقدان  إحزانھرغم  بسقي مزارع سیزیف الأنھار، ولما قام إلھ Asoposأزوبس 

ابنتھ، فقام سیزیف بإفشاء أسرار الآلھة عند إلھ الأنھار   مكافأة لھ، فأرسل زیوس إلھ 

والأغلال،  زیف، غیر أن سیزیف الشجاع قیده بالسلاسلالموت تانتالوس للقضاء على سی

إذا متت بأي سبب كان فاتركي جسدي في  «:فخاطب سیزیف زوجتھ موصیا إیاھا قائلا

إلھ الموت وخلصوه من ربقة  لإنقاذفما لبث أن جاءت الآلھة . 2»ساحة المدینة عاریا

سیزیف ، ثم نفيّ سیزیف إلى عالم الظلال عند ھادیس، فطلب سیزیف من ھادیس، فطلب 

ھب إلى زوجتھ، وینتقم منھا ، بحجة أنھا تركت راحھ كي یذسیزیف من ھادیس إطلاق س

لقد سمح لھ ھادیس بالذھاب شریطة أن یرجع إلیھ فور . جثمانھ وسط ساحة المدینة عاریا
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لى إولكن سیزیف خالف الوعد بعد عودتھ إلى الأرض، فنقي سیزیف ، من زوجتھ نتقامھا

عالم الأموات، وعوقب ھذه المرة بعقوبة شدیدة، وھي أن یدحرج صخرة مائلة، من أسفل 

جبل رفیع إلى أعلاه، فكان الحجر یفلت من یدیھ كلما قارب قمة الجبل، فبقي یكرر ھذه 

حیث تبقى ھذه الدوامة الفاشلة . في كل مرة نھایة مأساویة فاشلةالمحاولة، إلا أنھا تنتھي 

إلى الأبد، فكان ذلك عیب وخیبة أمل وھزیمة، وھي من أسوأ العقوبات التي عوقب بھا 

   1.سیزیف

تحكي الأسطورة الإغریقیة أن سیزیف كان رجلا ذكیا وماكرا جدا، استطاع أن یخدع      

أن یجرب الأصفاد والأقفال، وما إن جربھا إلھ الموت حین طلب منھ " ثانتوس"إلھ الموت 

أغضب  .حتى قام سیزیف بتكبیلھ، وحین كبل سیزیف إلھ الموت منع بذلك الناس أن تموت

ھذا الأمر الآلھة الأولیمبیة فأصدروا علیھ حكما بأن یعیش حیاة أبدیة على أن یقضي 

ة صعودًا إلى جبل حتى سیزیف ھذه الأزلیة في عمل غیر مجدٍ، ألا وھو دحرجة صخر

 .تعود للتدحرج نزولا من جدید، مرارا وتكرارا، وبلا نھایة

ھل یمكن أن تحل بالإنسان حیاة عبثیة أكثر، من حیاة عبثیة كھذه؟ : یتساءل كامو     

أولیست حیواتنا التي نحیاھا في ھذا العالم تشبھ إلى حد كبیر ھذا الشقاء الذي حُكم على 

التي نكررھا كل یوم دوم غایة  الأعمالتین الیومي الذي نعیشھ وتلك سیزیف بھ؟ ذلك الرو

تذكر أو ھدف نصل إلیھ؟ ثم تطرح علینا ھذه الأسطورة تساؤلاً آخر وھو ألا یمثل الموت 

في الحقیقة أن ھذه التساؤلات   في ھذه الحالة خلاصاً للإنسان من ھذا الضجر السرمدي؟

الوجودیة، وإن كان كامو قد تنكر لكونھ فیلسوفاً وجودیاً، إلا تقع في قلب فلسفة ألبیر كامو 

أن أعمالھ جمیعھا تدور حول قضیة تقع في صلب الفلسفة الوجودیة وھي قضیة المعنى 

 .والإنسان في ھذا العالم

في فلسفة كامو فإن العبث لا یأتي من كون العالم عبثي، بل في عدم خضوعھ لمعاییر      

/ وبالتالي في الھوة بین وعي الإنسان وما علیھ الوجود، ذلك أن العقل العقل والعقلانیة،
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، وھو طلب، تفسیر وتبریر، إنھا مساءلة تستلزم الفعل أو جعل لماذا؟الوعي یتجسد بسؤال 

 .مجریات ما، مفھومة

بید أن كل استفسار من ھذا النوع یؤدي إلى استفسار آخر، ولن تنتھي الأسئلة في ھذه      

ومن حیث الفھم، وحتى الرضى بالحصول على الجواب، تظل الحیاة سخیفة وعبثیة  .الحالة

  من ھنا فإن العبث ھو مواجھة بین كائنات عقلانیة وعالم غیر. حیث لا یمنحنا الفھم الرضى

ھدف الحیاة الاسمى تجدھا في ذاتھا، حیث لا یقع المعنى في مكان خارج ھذا السعي 

    .صیره وقدره وھو مبالوالكفاح، ومواجھة الانسان لم

لكنّ أھداف كامو في تحلیلھ لأسطورة سیزیف لم تكن لاستعراض عبثیة وسخافة      

الوجود الإنساني كما یبدو للوھلة الأولى، بل تتجاوز ذلك لیقدم نقداً للإنسان الحدیث المفتون 

نسان بالعقلانیة والموضوعیة في التعاطي مع الحیاة، ذلك أن السؤال الذي یشغل الإ

المعاصر ھو سؤال الجدوى والذي یحول الحیاة إلى أرقام وحقائق، فعندما یطرح الإنسان 

لماذا یقوم سیزیف بھذا الفعل عدیم الجدوى دون أن یضع حداً لھذه المأساة التي : تساؤلاً 

 .یعیشھا؟، فإنھ یستبطن ھنا تصوراً عن الحیاة وقیمتھا على نحو عقلاني ومادي

أسطورة سیزیف لا تعكس مأساة الإنسان في عبثیة الحیاة بقدر ما تصور  یرى كامو أن     

كان باستطاعة سیزیف أن یضع حدا لحیاتھ وأن ینھي ھذا العقاب . تحدیھ وكفاحھ المستمر

 .لكنھ اختار بشجاعة أن یتحدى قدره وأن یمضي قدماً في مواجھة مصیره ھذا. الأبدي

لضرورة أن یصل الإنسان إلى ھدف في حیاتھ تخبرنا بھ أسطورة سیزیف أنھ لیس با ما

وأن یحقق منجزات من نوع ما، ذلك أن ھدف الحیاة الأسمى تجدھا في ذاتھا، لا یقع المعنى 

في مكان خارج ھذا السعي والكفاح ومواجھة الإنسان لمصیره وقدره، وھو إذ یكافح 

 .ویناضل ویتمرد یصنع نفسھ ووعیھ وقدره الخاص
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ھ بھذه الحیاة من مواقف وأعمال مھما نصنع إذاً في إعطاء القیمة لكل مایتمثل المعنى      

بدت صغیرة ومتواضعة، وفي شعورنا بأن مشوار حیاتنا ھو الھدف بعینھ، ذاك ھو الوقود 

     1.الذي یزودنا بالقدرة على البقاء والاستمرار ودحرجة صرختنا الیومیة دون كلل ولا ملل

تعتبر بابل من :  )أسطورة التكوین البابلیة(إينوماإليش  أسطورةفي  الإنسانـ  2

حیث لم تكن المناطق الجغرافیة في الشرق، التي عرفت ثقافات وعلوم وعقائد مختلفة، 

فقط، بل كانت تخضع لسلطة  الأعیانسلطة الملك في بابل تقیدھا القوانین فحسب، ولا 

لقد تنوعت التفسیرات في . ة الكھنةالأرض، یأكلون بشھیوكان الآلھة یعیشون في الكھنة، 

لم : ، محور اھتمامھم، حیث تقول ملحة إینوماإلیشالإنسانوقد كان ووجود شتى المجالات، 

سوى محیط مائي شاسع، وھو المحیط الذي یمثل الإلھ أبسو، وھو الماء  البدءیكن في 

العذب، والإلھة تھامة وھي الماء المالح، وعندما امتزجا الاثنین شكلا الإلھ ممو، وھو 

فھذه عنھا،  والناشئ و الضباب المنتشر فوق تلك المیاهالأمواج الناشئة عن المیاه الأولى، أ

ملأتھ، ھي العماء الأول، ومن تمازجھا وتصارعھا، انبعثت الكتلة التي عمرت الكون و 

بقیة الآلھة وباقي الموجودات الكونیة الأخرى، ففي حالة العماء ھذه لم یكن ھناك لا مكان 

و أمھ الإلھة تھامة، شطر جسدھا إلى  ونتیجة للصراح القائم بین الإلھ مردوخولا زمان، 

لشطر الآخر الأرض، ثم صنع بعد ذلك شطرین، فصنھ من رأسھا قبة السماء، ومن ا

بعد أن أخذ  السماوات والنجوم والكواكب، ثم خلق النبات والحیوان ، ثم خلق الإنسان

، بعد بعد مقتل زوجھا الأول أبسوالتراب ومزجھ بدماء الإلھ كینغو، زوج الإلھة تھامة 

دح على مصرع زوجتھ عقابا لھ، بسب تحریضھا على الثورة، فكان خلق الإنسان لیك

ویكون ھو خادمھا، وما كان بعد ذلك إلى أن بنت الآلھة مدینة الأرض، ویقدم للآلھة طعاما، 

والتي تعني بیت الإلھ تكریما وتعظیما لكبیر الآلھة مردوخ خالق الكون، فكانت مدینة بابل، 

    2.بابل قد خلعت عن مردوخ خمسون لقبا من ألقاب التشریف والتعظیم
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  .132مرجع سابق، ص 

 .23 – 22ص ص  ،1991صفحات للدراسات والنشر، ، الأدیان بین الأسطورة والحقیقةعالم : ـ فوزي محمد حمید  2
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 الأساطیرفي  الإنسان من صلصال فوق البحر وثمة أسطورة أخرى تتعلق بخلق       

شيء من الصلصال، فتخلق ستة أنواع مختلفة من ) ننماح(حیث تأخذ الإلھة البابلیة، 

فیعطیھم خبزا یأكلون، ویقرر بعد ذلك عملیة الخلق ) إنكي(الشواذ، فیعطف علیھم الإلھ 

ح، لكن عملیة الخلق الأولى فشلت بسبب ضعف الجسم بنفسھ ، بعدما فشل خلق ننما

  1.والروح، فتصب ننماح اللعنة على إنكي

تعد ملحمة جلجامش من بین الآثار الأدبیة بالغة  :في ملحمة جالجامش  الإنسانـ  3

الأھمیة، التي بلغتنا من الآثار الأدبیة البابلیة، والتي تروي لنا خلق الإنسان ورغبتھ في 

أنھا تعد من بین الملاحم البابلیة ذات الأصل السومري، یعود ظھورھا إلى  حیث. الخلود

م تقریبا، ویروي لنا تاریخ العلم أنھ عثر على ھذه الملحمة في مكتبة آشور .ق2000سنة 

  . نانیبال ، وھي مطبوعة على إثنى عشر لوحة من الأجر

لود كبیرة، نتیجة لتسیر یعد جلجامش ملك مدینة أوروك، وقد كانت رغبتھ في نیل الخ    

وھذه الملحمة المشھورة تصف جلجامش . ذلك عنده، وتمتعھ بما لم یتمتع بھ بشر مثلھ

فقد وردت ملحمة  .بصفات القوة والعظمة الجسدیة، وھو حامي مدینة أوروك العریقة

  :كمایليفي ذكر صفاتھ جلجامش في الآثار الأدبیة البابلیة 

 بذكره یا بلاديھو الذي رأى كل شيء، فغنى  -

 ھو الذي عرف جمیع الأشیاء، وأفاد من عبرھا -

 وھو الحكیم العارف بكل سيء -

 لقد أبصر الأسرار، وكشف عن الخبایا -

 وجاء بأنباء ما قبل الطوفان -

 لقد سلك أسفار بعیدة، متقلبا بین التعب والراحة -

 فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه من خبره -

                                                           

، 1، دار الندى، ط)العراق، فارس، الھند، الصین، الیابان(القدیمة، معتقدات آسیویةموسوعة الأدیان : ـ كامل سعفان 1

  .34، ص 1999مصر، 
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 امش تامة كاملةجعل الآلھة العظام صورة جلج -

 كان طولھ أحد عشر ذراعا، وعرض صدره تسعة أشبار -

 ثلنان منھ إلھ، وثلثھ الآخر بشر -

 وھیئة جسمھ مخیفة كالثور الوحشي -

 وفتك سلاحھ لا یصده شيء -

  1.وعلى ضربات الطبل تستیقظ رعیتھ -

من وقد یشیر ھذا كلھ إلى أن جلجامش عندما یرید استعاد رعیتھ، یقوم بضرب الطبل، الذي 

أما ماكان من أمر . أجل اقحامھم في أعمال السخرة القسریة التي خلقت لھ مشقة وصراع

  : أنكیدو، فتقول الملحمة 

  ـ إن الناس ضجوا         

یا أورورو أنت التي خلقت ھذا الرجل : ـ دعوا أرورو ـ الإلھة العظیمة ـ وقالو لھا          

   فأطلقي الآن غریما لھ یضارعھ في قوة اللب والعزم

  ـ لیكونا في صراع مستمر         

  ـ لتنال أوروك السلام والراحة         

یدیھا،  رورولآنو وغسلت أتصورت في لبھا صورة ولما سمعت أوروك ذلك ـ          

  وأخذت قبضة من طین ورمتھا في البریة 

  ـ وفي البریة خلقت أنكیدو الصندید          

  ـ نسل جوھر ننورتا القوي           

  ـ یكسو جسمھ الشعر الكث          

                                                           

مرجع سابق،  ،)العراق، فارس، الھند، الصین، الیابان(موسوعة الأدیان القدیمة، معتقدات آسیویة: ـ كامل سعفان  1

  .49ص 
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ـ وشعر رأسھ كشعر المرأة ، ونمت فروع شعر رأسھ جدائل كشعر نصابا ـ إلھ              

  وب ـ لا یعرف الناس ولا البلادالحب

  ـ ویلبس لاباسا مثل سموقان ـ إلھ الماشیة ـ              

  ـ ومع الظباء یأكل العشب ویتدافع مع الوحش عند موارد الماء             

  ـ رأي تیاد أنكیدو فرجع مذعورا وأخبره أباه              

جلجامش عن بأس  وأنبئل وجھك شطرھا  إذھب إلى أوروك وو: ـ فقال أبوه              

  ھذا الرجل لیعطیك بغیا مومسا تصحبھا معك أیھا الصیاد

وتورطھ وحینما یأتي لیستقي مع الحیوان من مورد الماء،  ـ دعھا تسیطر علیھ             

ومفاتن جسمھا، فحالما یراھا فإنھ سیقترب منھا دعھا تخلع ثیابھا وتكشف عن عورتھا 

  وعندئذ ستنكره حیواناتھ التي ربیت معھ في البریة ا، وینجذب إلیھ

ـ لبث أنكیدو یتصل بالبغي ستة أیام وسبع لیالي، وبعد أن شبع من مفاتنھا وجھ             

فما أن رأت الظباء أنكیدو حتى ولت عنھ ھاربة من  ،وجھھ إلى إلفھ من حیوان الصحراء

  1.قربھ وحوش الصحراء

إلى طریقة خلق الإنسان، فكیف كان للإلھ السلطة على الخلق إن ھذه الملحمة تشیر 

    .والعقاب، إن كان الإنسان قد أخطأ، أو أفشى سرا للآلھة

نظرة خاصة في لقد كان لنظریة المرحلتین :  في نظرية المرحلتين الإنساند ـ صورة 

على  نسانالإ، شبیھا إلى حد كبیر بما جاء في الكتب السماویة، حیث صورت الإنسانخلق 

أنھ یعیش في عالمین مختلفین، ینتقل من أحدھما إلى الآخر إما بفعل خطیئة، أو رغبة في 

  .الحیاة السعیدة 

                                                           
1
 مرجع سابق، ص  ،)العراق، فارس، الھند، الصین، الیابان(آسیویةموسوعة الأدیان القدیمة، معتقدات : كامل سعفانـ  

  .50ـ  49ص 
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عن الإنسان في الروایات الدینیة، وفي  ،رأیناھا سبق أن إن الصورة التي :ـ أفلاطون1

لتي بل وتشبھ كثیرا  ل وفي ملحمة جلجامش، ھي الصورة ذاتھاالأساطیر القدیمة، بعض 

  .نجدھا عند أفلاطون، في أسطورة الانتقال من حكم الإلھ كرونوس إلى حكم الإلھ زیوس

إن أسطورة الانتقال الأفلاطونیة تفید بأن الإلھ الأعظم كرونوس، ھو الذي كان یسھر      

عضھم على رعایة حاجیات الناس، حیث كان الناس یولدون من الأرض، ولا یتناسل الناس ب

من بعض، باعتبارھم موجودات طبیعیة، لا یحكمھم قانون ملكیة النساء والأطفال، ولا 

یخضعون لقانون یسیرھم عاد قانون الطبیعة، لأنھم یأتون من باطن الأرض، فكانت 

جد ولم یكن لھم لباس أو فراش أو مأوى، فكان الطقس الأشجار تجود علیھم بثمارھا، 

من أي ضیق أو قلق، وكان فراشھم المریح عشب الأرض معتدل، حتى أنھم لا یشكون 

في عالم خالي من الصراع  الإنسانوالدلیل على ذلك ھو وجود  1.الكثیف الذي تنبتھ الأرض

بل ماھو موجود ھو الحیاة الإلھیة . والتناقض، فلا توجد حروب، ولا توجد صراعات

: ویشیر أفلاطون في بعض محاوراتھ قائلاالخالصة التي یسطرھا الإلھ الأعظم كروتوس، 

ھكذا یا سقراط كانت حیاة الناس تحت حكم كرونوس، أما الحیاة في ھذه الأیام التي یقال  «

، ذلك أن حدثا جللا قد وقع بالانتقال إلى أن زیوس ھو الذي تحكمھا، فأنت تعرفھا بالتجربة 

دا، فانتھى جنس الكائنات التي كانت فقد ترك قائد الكون قیادتھ، وعاد لیقبع بعی. حكم زیوس

  2.»واستسلم الكون للحركات المتناقضةتخرج من الأرض، 

، مرت بمرحلتین، مرحلة الإنسانوفي قول أفلاطون ھذا إشارة واضحة إلى أن حیاة     

مع الطبیعة، وھو جزء منھا یعیش بما تمنحھ إیاھا، لا یشقى ولا  الإنسانتعرف بانسجام 

یتعب ولا یكد من أجل البحث عن رغد العیش، بل كان یجد كل شيء موجود ومتوفر دون 

انسلخ انسلاخا كلیا عن الطبیعة، فأصبح مقابلا لھا، بل وفي صراع معھا، ومرحلة . عناء

حروب والنزاعات، التي ھي تقلیدا لما دار منھا ظھر شقاء وتعب الإنسان، ومنھا ظھرت ال

وكأن الأرض حلت في مقابل السماء،  .بین الإنسان والطبیعة، نتیجة انسلاخھ عنھا
                                                           

1  - Platon: Le politique, traduction: Emile Chambry, Flammarion, Paris,1969, PP 270-272. 

2 - Platon: Le politique, ibid, PP 270-272. 
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فأصبحت مسرحا لصراعھ، بعدما كانت تجود علیھ برزقھا، ویعیش فیھا بسلام، حیث 

     .أصبح في صراع دائم معھا، وكأنھا أعلنت علیھ الحرب نتیجة الانسلاخ عنھا

یتحدث أنصار نظریة العقد الاجتماعي، وخاصة جان جاك روسو  :ـ العقد الاجتماعي 2

عن نظریة المرحلتین التي یمر بھا الإنسان، من الحیاة الطبیعیة التي تتمیز بالحریة، 

لم یعرف فیھا لا الخیر ولا والمساواة بین الناس، حیث كان الإنسان فیھا فطري طبیعي، 

حالة الفي نظر روسو من  الإنسانلقد كان انتقال . الشر، لأنھ لم یمتلك فیھا مفھوم القیمة بعد

نتیجة ظھور الملكیة، والتنظیم الاجتماعي، وھو ما یوحي بعملیة  الحالة المدنیة إلىة یالطبیع

الثقافة  إلىالتاریخ، ومن الفطرة  إلىالمجتمع، ومن الطبیعة  إلىالانتقال من التجمع 

 الأغلالمن جملة  الإنسانفكانت بذلك فلسفة روسو، تتمحور حول كیفیة تحرر . والحضارة

الذي سلط  الاستلابالحالة المدنیة، ومن  إلىالتي خضع لھا بعد الانتقال من الحالة الطبیعیة 

 الأولىآخر العودة الحیاة  إلىعلیھ، بعد ولوجھ المرحلة المدنیة، حیث كان یحاول من حین 

قد تغیرت بفعل العلوم والفنون،  الإنسانن طبیعة حرا كما كان علیھ في الطبیعة، لأ لیصبح

یكون حرا سعیدا وفاضلا، تحول بفعل  أنجل أالذي خلق من  الإنسان. والفوارق الاجتماعیة

ان جملة الفضائل في كل مكان، بل وشقیا وفقد بالأغلالمكبل  إنسانھذه العوامل ككل، إلى 

تعرضت للفساد، بفعل تقدم العلوم  الإنساننفس  أنحیث یعتقد . التي زودتھ بھا الطبیعة

المعاناة من الرذائل، وانعدام الفضائل  إلىوالفنون وبلوغھا الكمال، وھو ما أدى بالمجتمع 

 خلق إلىالتي فقدت معناھا بعد انحراف الحضارة، عن وجھتھا الصحیحة، وھذا ما أدى 

إن الإنسان عند أنصار نظریة العقد  1.فاسد خلقیا، ومستغل اقتصادیا، ومكبل سیاسیا إنسان

الاجتماعي ، یعیش مرحلتین، مرحلة طبیعیة تتمیز بالحریة والمساواة الطبیعیة، حیاة تتمیز 

بالعفویة والبساطة، ومرحلة مدنیة تتمیز بالخضوع لسلطة القانون، یفقد فیھا الإنسان حریتھ 

طلقة، لیعیش في ذلك العالم مكبل، نتیجة تنازلھ عن كل ممتلكاتھ، وعن حریتھ لصالح الم

  . الدولة، بعد التعاقد مع غیره، والاتفاق على الخضوع لسلطان الدولة

                                                           

، 2009، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، البیواتیقا إلىالفلسفة السیاسیة من المفھوم الكلاسیكي : مختار عریب - 1

 .157 – 156ص ص 
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  التاريخ والتأريخ: المحور الثاني 

  في معاني مصطلح التاريخ : المحاضرة الأولى 

  والتاريخ بوصفه التدوين القصصي لهذه الحوادثالتاريخ بوصفه مجرى الحوادث الفعلي 

  :تمهيد

التي  الأحداثفإذا كان التاریخ ھو جملة كثیرا ما تتداخل معاني التاریخ والتأریخ،     

وتسجیلھا، فعند استقراء  الأحداثحصلت عبر الزمان، فإن التأریخ ھو عملیة توثیق ھذه 

بشكل عام ھو كل ما تبقّى  (history) خلتاریمن مصادر مختلفة ومتنوعة نجد أن ا الأحداث

  من الماضي من أحداثٍ منقولة وحقائق وآثارٍ مادیة أو معنویة، أما التأریخ

(historiography)   فھو عملیة بشریة تقوم على تحلیل ھذه الأحداث الماضیة وتفصیل

ومن ھنا  .كل مجریاتھا ونقلھا بطریقة تاریخیة أدبیة منطقیة وفقًا لمصادر مختارة بعنایة

  ما الدور الذي یلعبھ التأریخ في الحفظ وقائع التاریخ؟: یمكننا أن نتساءل

  ـ من التاريخ إلى التأريخ 1

  : تعريف التاريخ ـ  1ـ  1

التاریخ في اللغة یعني الوقت، حیث یتفق معظم علماء اللغة على أن كلمة تاریخ : لغة أ ـ 

حیث أن كلمة تاریخ مشتقة من الفعل 1.تدل على تحدید زمن الأحداث، وأوقات حدوثھا

غیر أن ھناك  2.الثلاثي أرخ وھو مصدر كلمة تأریخ، وھما تعریف بالوقت، والتوریخ مثلھ

 قسطنطینمن یقول بعدم أصالة مصطلح التاریخ في اللسان العربي، وھو ما ذھب إلیھ 

                                                           

  .4، دار إحیاء التراث الغربي، بیروت، صلسان العرب: ـ ابن منظور 1

  .3ـ المرجع نفسھ ، ص  2
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وھناك یرجع بنا إلى اللغة  1.، الذي یرى أنھ انتقل من الفكر الغربي)2000ـ 1909(قیرز

، حیث أن لفظ تاریخ مأخوذ من اللغة العبریة، ومشتق من كلمة یریخ، التي تعني العبریة

مصدر لفظ تاریخ في اللغات  أما إذا بحثنا على 2.القمر، أو یرخ التي تدل على الشھر

مشتقة من الكلمة الاغریقیة  Historyأو  Histoireالأوروبیة، فإننا نجد أن كلمة تاریخ 

Historia  التي تعني التعلم، وھو فن من فنون الكتابة، الذي كان قد مارسھ المؤرخ

التي كانت تعني سردا معینا، لمجموعة من )ق م 225ـ  Hirodotus )480 ھیرودوث

، وھي تعني كذلك الرؤیة والمشاھدة، أو أرسطو طالیسالظواھر، مثلما ذھب إلیھ 

والواضح أن لفظ تاریخ لم تكن تتعدى عملیة السرد للوقائع  3.بعد المشاھدةالاستقصاء 

ومع تطور المعرفة . والأحداث كما تراھا العین المجردة، وھو ما جعلھ جانب حسي

التاریخیة، أصبح التاریخ یراد بھ الماضي البشري تارة، والجھد البشري المبذول، لمعرفة 

في مدلولھ اللغوي في اللغات  اتفاقحصل حولھ  وھو ما .ھذا الماضي وروایة أخباره

وھي معاني تستعمل على السواء، ولھا   Histoire, History, Geschichte الأوروبیة، 

  .وھذا ما أدى إلى ارتباط موضوع التاریخ بعلم التاریخ 4.مدلول واحد

 لھاHistoire أن كلمة تاریخ في الفرنسیة  )1963ـ  Hours )1896 ھورسیذكر     

تعني مجمل الحوادث الملحوظة، التي تجلت فیھا حیاة یصعب التمییز بینھما،  معنیین

فكل المحاولات التي قام بھا بعض الباحثین الغرب، حول  5.البشریة، و تعني معرفتنا إیاھا

ني ضرورة التمییز بین المصطلحین، غیر أن اللبس بقي قائم، حیث بقي التاریخ یع
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لعلم، وھو ما مزج بین الفكر التاریخي والمعرفة التاریخیة، حیث الماضي، والتاریخ یعني ا

  1.ھو أسطوري ھو تاریخي، وما نادوا في خضم ذلك بضرورة الفصل بین ما

الذي یھتم بدراسة كل الوقائع یعرف التاریخ عموما على أنھ العلم : ب ـ اصطلاحا 

تواصل الثقافات في عالم ومع حداث، التي كونت وشكلت بتلاحمھا ماضي البشریة، والأ

الیوم، لم یبق لمصطلح التاریخ محصورا في معناه اللغوي الأصلي، بل أصبح ھذا 

اتجة عن المصطلح یحمل في عدة لغات ومن ضمنھا اللغة العربیة، معاني متعددة، ن

فكلمة التاریخ تحمل في اللغات العصریة  «تساؤلات منھجیة ومعرفیة وفلسفیة مختلفة، 

فیھا تلك ني سلسلة الوقائع الماضیة، وتعني في نفس الوقت الكیفیة التي تسرد تع: معنیین

الوقائع، ومن المحتمل بل من المؤكد أن الصعوبات، التي تواجھ المفكرین، عندما یحاولون 

وھنا یظھر لنا جلیا، أن  2».تحلیل مغزى التاریخ، تنحدر كلھا من ھذا الازدواج والمعنى

دراسة وسرد الوقائع والأحداث، التي تمثل الماضي البشري، الذي معنى التاریخ یكمن في 

یمثل في نظرھم سلسة من الحلقات المرتبطة ببعضھا البعض، تعبر عن ثقافات وسلوكات، 

  . وأمجاد وأفراح وذكریات، تعبر عن ماضي واعي

من الفنون التي  «ابن خلدون إلى تعریف التاریخ، في قولھ أن التاریخ لقد تطرق        

إذ ھو في ظاھره لا یزید على إخبار عن الأیام والدول، ... تتداولھا الأمم والأجیال 

والسوابق من القرون الأولى، وفي باطنھ نظر وتحقیق وتعلیل للكائنات ومبادئھا دقیق، وعلم 

ي عدّ فبكیفیات الوقائع وأسبابھا عمیق، فھو لذلك أصیل في الحكمة عریق، وجدیر بأن ی

إن ما یعرف على ابن خلدون، أنھ وضع للتاریخ خصائص ظاھرة  3.»علومھا وخلیق

وخصائص باطنة، ولم یكتف بوضع حدود لھ، وھذا ما جعلھ ینقل التاریخ من حالة الفن إلى 
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حالة العلم، حیث نظر إلیھ من زاویة سوسیولوجیة، ویظھر ذلك جلیا في ربط الكلي 

  .لتشكل لنا التاریخ بالجزئي في الظاھرة الاجتماعیة،

بأنھ التعریف بالوقت،  «أن التاریخ  1)1497ـ  1428(السخّاويیذكر شمس الدین      

التي تضبط بھ الأحوال، والحاصل أنھ فن یبحث فیھ عن وقائع الزمان، من حیث التعیین 

والتوقیت، بل عما كان في العالم، أما موضوعھ فالإنسان والزمان ومسائلھ وأحوالھما، 

   2.»المفضلة للجزئیات تحت دائرة الأحوال العارضة، الموجودة للإنسان وفي الزمان 

لقد عرف التاریخ تطورا ملحوظا مع تطور حقل المعرفة العلمیة، واقتحام العلوم      

الإنسانیة للعوائق الابستیمولوجیة، فمع ظھور مفھوم المجتمع في میدان علم الاجتماع، لم 

بالمجتمع كلیة،  اھتمامھیعد التاریخ یھتم بسرد أخبار البلاطات ومجالس الملوك، بل انصب 

أن التاریخ ھو البحث في شروط میلاد ) 1973-1905(لك بن نبي حیث یعتبر ما

المجتمعات، فالتاریخ ھو تتبع شبكة العلاقات الاجتماعیة، من حیث تماسكھا وھشاشتھا، 

غیر أن علي شریعتي یشیر ثانیة إلى  .الأخلاقیةبحسب ما یحملھ المجتمع من رصید القیم 

ظي في موضوع التاریخ، كما ھو ملاحظ في یوجد تناقض لف «: تعدد معاني التاریخ بقولھ

كل اللغات الفارسیة والعربیة على حد سواء، مفھومان مختلفان عن بعضھما یستخدمان 

) موضوع التاریخ وعلم التاریخ(للدلالة على كلمة واحدة، أما في التاریخ فالمفھومان 

  3.»اشتركا بلفظة واحدة ، وھي التاریخ لبیان مدلولاتھما

العلم الذي یقوم بدراسة  «ل ما تقدم یمكن أن نعرف علم التاریخ على أنھ ومن خلا    

الماضي البشري وآثاره، دراسة علمیة تقوم على البحث والتثبت والتحقق  أحداث

وذلك لفھم الوقائع التاریخیة، في . والملاحظة، والمقارنة والتجربة والاستدلال والاستقراء

                                                           
بكر بن عثمان بن محمد السخاوي،  أبيالرحمان بن محمد بن  ھو شمس الدین أب الخیر محمد بن عبد شمس الدین السخاويـ  1
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الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة و الثقافیة، التي أحاطت بھا وشاركت في  إطار

أو ھو فرع من فروع المعرفة الإنسانیة الذي یستھدف جمع المعلومات عن  1.»تكوینھا

فھو یسجل أحداث الماضي في تسلسلھا وتعاقبھا، . الماضي وتحقیقھا وتسجیلھا وتفسیرھا

الأحداث، وإنما یحاول عن طریق إبراز الترابط بین ھذه  لكن لا یقف عند تسجیل ھذه

الأحداث، وتوضیح علاقة السببیة بینھما، وھو أن یفسر ذلك التطور الذي طرأ على حیاة 

  2.الأمم والمجتمعات والحضارات المختلفة، وأن یبین كیف حدث ھذا التطور ولماذا حدث

عبر تاریخھ الطویل عن تساؤلات عدة تتضمن  الإنسانلقد دأب : ماهية التاريخ  ـ  2ـ 1

، وقد كانت میة، وفي مقدمتھا قضایا التاریخجملة الوقائع التي تحدث للإنسان في حیاتھ الیو

، وإمكانیة ومضمونھ وأسباب الاھتمام بدراستھاستفسارات غیر منتھیة حول التاریخ 

مدى معرفة مھمة المؤرخ ، وأو التوصل إلى الحقیقة المطلقة الإنسانالتعرف على ماضي 

ه فالتاریخ في معنا. ، وإمكانیة تحدید علمیة التاریخ مقارنة بالعلوم الأخرى بشكل محدد

أما المعنى . ، حیث قیل ورخ الكتاب أي بیّن وقت كتابتھ اللغوي یعني الزمن وبیان الوقت

ر یرى ، غیر أن البعض الآخالإنسانالعام لكلمة تاریخ حسب معظم المؤرخین ھو ماضي 

لحاضر وممكنة التي وقعت في الماضي وتقع في ا الأحداثأن لفظة تاریخ تعني جملة 

فالتاریخ إذن ھو سجل مسیرة البشریة ومصدر كل معرفة إنسانیة . الوقوع في المستقبل

عبر تاریخھا  الإنسانیة، التي مرت بھا لاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةحول التطورات ا

، معرفة وقائع الحاضر والمستقبلھو سبیل  الإنسانالقول أن ماضي  لذا فیمكن. الطویل

، مع التطلع إلى واقع لاستفادة من جذور خبرات السابقینالتي تحدث للإنسان من خلال ا

    3.أفضل و أوفر أمنا 
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إلى جملة الوقائع والأحداث المدونة في وثائق، بعید عن  أرسطویشیر لفظ التاریخ عند    

أما . حداث دون استنطاقھا، أو تحلیلھایعني أن التاریخ ھو جملة الأ اوھذ. 1التعلیل أو التنظیم

وتفسیرھا على ضوء طبائع العمران  والأحداثفالتاریخ ھو تحلیل الوقائع  بن خلدوناعند 

وطبائع وأحوال  التاریخیةھو إلا عملیة مطابقة بین الواقعة  أن التاریخ ما إذ ،2البشري

اریخ، معنى خاص عریف یمكن أن نمیز بین معنیین للتومن خلال ھذه الت. العمران البشري 

  :ومعنى عام 

 أساسالقد میّز ف بیكون بین التاریخ باعتباره معرفة الجزئي التي تقوم :  المعنى العام/ أ 

. لكنھ الجزئي المتوھم القائم على الخیال على الذاكرة والشعور، فھو معرفة الجزئي 

  . والفلسفة التي ھي أیضا معرفة الكلي، وھي معرفة تقوم على العقل 

المختلفة والمتتالیة، التي كان علیھا في  الأحوال ةفالتاریخ ھو معرف:  المعنى الخاص/ ب 

ة، سواء تعلق الأمر بشعب أو مؤسسة أو نوع من الماضي موضوع من موضوعات المعرف

العامة لمجتمع من المجتمعات إلى  الأحداثحیث انتقل من تسجیل أنواع الموجودات الحیة، 

  .3میادین مختلفة، إذ لكل مجال تاریخ خاص بھ 

إن علم التاریخ بھذا المعنى إذن یبحث عموما في الموجود من مخلفات الماضي       

قد تعین على جلاء الحاضر وتوضیحھ، ومنھ یمكن القول أن علم التاریخ  وسجلاتھ، التي

فكل . ھو مجرد طریقة علمیة في البحث، أما موضوعھ فیتسع لیشمل جمیع المسائل البشریة

   4.ما تقع من الإنسان أو یقع علیھ، وكل ما یبنیھ أو یھدمھ، داخل في حدود البحث التاریخي
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  : تعريفات التاريخ ـ  3ـ  1

، إذ المذھب، جم الفوائد، شریف الغایةأعلم أن فن التاریخ فن عزیز «:  خلدون ابنعند ـ  أ

ھو یوقفنا على أحوال الماضیین من الأمم في أخلاقھم والأنبیاء في سیرھم والملوك في 

  1».دولھم وسیاساتھم 

الناس والأسباب التي  اریخ ھو أن نحاول أولا فھم أعمالأن ندرس الت«:  ـ غلدمان ب

دفعتھم إلیھا، والغایات التي نشدوھا، والمعنى الذي كانت تكتسیھ أعمالھم وتصرفاتھم في 

  ».نظرھم الخاص 

أما البحث عن معنى ما من خلال المعرفة التاریخیة، فھو في نفس الوقت  «:  ـ هيرش ج

أما . نى لیس بتاریخ بحث لا مندوحة عنھ وبحث یبوء بالفشل، فالتاریخ المجرد من كل مع

ن معنى التاریخ ھو ذاتھ والتاریخ الذي اكتشف معناه فقد انتھى وقیلت فیھ كلمة الختام، إن تكّ 

تحقق في نفس الوقت في الكیان التاریخي، وفي قراءة التاریخ، فھو یأمر تاریخي، إنھ 

  »یشكلھما ویخضع لھما معا 

عصرنا ھذا موضوع نقاش واختلاف  ئیسیة التي ھي فيرإن المسألة ال «: ـ هيبوليت د

  »بین الوجودیین والماركسیین والمسیحیین إنما تتعلق في رأیینا بمعنى التاریخ

، لأن الشرط الأول للحوار ھو أن یقدم أبدا حوارافي التاریخ  الالتقاءلیس  «:  ـ ب ريكور ه

لكنھ أیضا في  الآخر جوابا فالتاریخ ھو ذلك القطاع الذي یكون فیھ التواصل غیر متبادل

حدود ھذا الوضع، نوع من الصداقة الأحادیة الجانب، شأنھ في ذلك شأن العشق الذي لا 

  »یفوز بالمقابل أبدا 
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أن لا یعدو أن یكون الیقین التاریخي سوى احتمال، احتمال لیس من الحكمة  «:  ـ مارو و

  »نرفضھ، ولیس لدینا الدلیل الكافي لرده 

لا یقوم التاریخ لا على نزعة موضوعیة ولا على نزعة ذاتیة ، بل ھو في نفس الوقت  «

  »إدراك للموضوع ومغامرة فكریة تخاطر بھا الذات العارفة 

  »لا ینتمي المؤرخ الموضوعي إلى أي عصر ولا إلى أي بلد «:  ـ فنلون ز

یعد مصطلح التاریخ ذات مدلولات عدیدة، وتأثیرھا بلیغ  :المقصود بالتاريخ  ـ  4ـ  1

، بالإنسانالھامة التي لھا علاقة وطیدة  الإنسانیةعلى سامعھا باعتبارھا واحد من العلوم 

إذ لا یمكن عده صنعة مھمتھا تصید . على الرغم من موجة التشكیك في علمیة التاریخ 

ل فوضى المادة، ولا ھو فلسفة تسعى وراء الوقائع، ولا ھي فنا بإقرار نظام أي نعنى داخ

غیر أن الغالبیة العظمى من العلماء یعتبرون أن التاریخ علم ولیس  1.وجھة النظر والتنویر

في ذلك شك لأن كلمة علم نستطیع إطلاقھا على كل مجموعة من المعارف المحصلة عن 

علم  «یطلق علیھ لذلك . طریق منھج ثابت وثیق للبحث في نوع واحد معین من الوقائع

من الناس في مجتمع خلال توالي الأزمنة في الماضي ویدخل  بالأحیاءالوقائع التي تتصل 

   2»في عداد العلوم الوصفیة 

تختلف العلوم الوصفیة عن العلوم العامة اختلافا واضحا، فالعلوم :  أ ـ التاریخ كعلم وصفي

اكتشاف القوانین  وغیرھا تعمل على المیكانیكا والكیمیاء وغیرھاالعامة مثل الفیزیاء و

ذات الطابع الواقعیة  الأحوالالمفسرة للظواھر التي ھي من نوع واحد ضاربة صفحا من 

 أحواللتنبؤ بما سیكون في الزماني والمكاني، حیث أن ھدفھا لیس تقریر الواقع بل ا

أما العلوم الوصفیة فھي تسعى لمعرفة وقائع جزئیة فتبحث كیف تتوزع إما في . معلومة

و علم المعادن وعلم النبات وعلم الحیوان، أو في المكان وحده كما ھو الشأن في الجغرافیا 
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 1.التاریخ علم المكان وتوالي الأزمنة معا كعلم الجیولوجیا، وإلى ھذا العلم الأخیر ینتسب 

تعمل إلا خاص لعلم التاریخ بین ھذه العلوم، إذ نجد أن ھذه العلوم لا غیر أن ھناك وضع 

  : ، أما علم التاریخ فیعمل على نوعین مختلفین من الوقائعفي نوع واحد من الوقائع

  تتمثل في أحوال الناس المادیة وأفعالھم ـ وقائع مادیة تعرف بالحواس  

والدوافع التي لا یدركھا إلا الشعور  كاروالأفـ وقائع من طبیعة نفسیة تتمثل في العواطف  

ولا سبیل للمؤرخ أن یبتعد عنھا أو یصرف عنھا النظر، لأنھا توحي بسلوك الناس وتقتاد 

  . أفعالھم الحقیقیة 

ولما كانت وقائع علم التاریخ تتعلق بالماضي، لا یمكن ملاحظتھا ملاحظة مباشرة وإنما   

ووقائع علم  .تلاحظ بطریقة غیر مباشرة، عن طریق دراسة الآثار التي حفظت منذ الأزل

  :التاریخ على نوعین 

، التي ـ الموضوعات المادیة  التي كانت على صلة بالناس والوثائق الشفویة  أو المكتوبة 

مرت من خلال الوسیط اللغوي، مضافا إلیھا ما تبقى من لغة الإقلیم أو الأعراف الجاریة 

فیھ كما ھو الحال في الحقل المكشوف أو الدورة الزراعیة التي استخدمھا أناس معینون، أو 

فملاحظة ھذه الوقائع  ملاحظة مباشرة یكون بكمیة . الطقوس الدینیة التي كانوا یمارسونھا 

إذ لابد من التمییز بین التاریخ كأحداث . ئیلة لأن استحالة عودة الماضي إلى الحاضر ض

وقعت في الماضي أو تقع في الحاضر أو یتوقع حدوثھا في المستقبل، والتاریخ كعلم مھمتھ 

ا ھوثدحفظ ھذه الأحداث وتسجیلھا عبر وثائق أصلیة وشواھد وآثار وأدلة مختلفة تأكد ح

  .على نحو ما 

العلمي لھ،  الاصطلاحيالتمییز بین المعاني العامة أو الشائعة للتاریخ وبین المعنى ـ  

فالتاریخ لدى عامة الناس سجل للزمن، وللأزمان الماضیة سحرھا وتأثیرھا حیث 

والخرافي، ففي  الأسطوريیستحضرونھ بطرق شتى وبأحاسیس مختلفة حتى بالطابع 

ة یمتزج الواقع مع الخیال، فقد یتصور الفاعل الكثیر من الحكایات والوقائع التاریخی
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ھ أو نصف إلھ أو مبعوث من السماء، وذلك للتصویر التاریخي على أنھ مقدس أو إل

   1.  الإنسانالعاطفي للتاریخ من قبل 

، فھي تطلق على الماضي البشري تارةلفظة التأریخ لھا دلالتین ، :  معنى التأريخ   ـ 2

 لمعرفة ذلك الماضي وروایة أخباره أو العلم الذي یھتم بھذا الموضوعوعلى الجھد المبذول 

، حیث فضل أن لتأریخق التمییز بین كلمتي التاریخ وایروقد حاول قسطنطین ز. تارة أخرى

    2. لمة تاریخ فتطلق على الماضي ذاتھك، أما ریخ على دراسة أحداث الماضيتطلق كلمة تأ

اول قدر طاقتھ إبعاد عواطفھ وانفعالاتھ عن رصد الأحداث فالمؤرخ ھو ذلك العالم الذي یح 

التاریخیة وتفسیرھا بعد فھمھا، ولكن لیس ذلك یعني تمتعھ بالموضوعیة المطلقة، لأن ھذه 

عامة وعلم  الإنسانیةالموضوعیة غیر موجودة حتى في العلوم الطبیعیة فما بالك بالعلوم 

   3.التاریخ خصوصا 

  4»لا ینتمي المؤرخ الموضوعي إلى أي عصر ولا إلى أي بلد «:  فنلونیقول 

فمھمة المؤرخ إذن تقتصر على البحث عن وقائع التاریخ وتسجیلھا بالدقة المطلوبة 

في البحث العلمي عموما وقصده واضح، حیث یحاول فھم محیطھ وفھم نفسھ، إذ  والواجبة

  5.لیس بمقدوره أن ینتزع نفسھ من المحیط الذي یعیش فیھ 
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  :  مراحل عمل المؤرخ ـ 1ـ  2

یتبع المؤرخ ثلاث مراحل أساسیة، وذلك ضمن مھمتھ التاریخیة العلمیة، حیث تتمثل فیما 

  :یلي 

وفیھا یقوم المؤرخ بتجمیع المواد الخاصة بالوقائع الصحیحة التي :  ـ مرحلة التجميع أ 

ھي في عرف المؤرخ الحدیث المعبرة عن الحقائق التي یرى أنھا تساعده في بیان تطور 

إلى حالتھ الحاضرة، حیث تعد الوثائق الخطیة أھم المصادر التي تساعد  الإنساني المجتمع

والمباني المصادر والوثائق الأولى مثل العتاد إلى  بالإضافةعلى بلوغ ھذا الغرض، 

، حیث أن تجمیعھا یتطلب ملكة فنیة عالیة ودرایة علمیة فائقة والحصون والصور والنقوش

  . بفقھ اللغة وقراءة النقوش والتقالید والقواعد الدبلوماسیة 

تھا، إذ یقوم المؤرخ بفحص عبارات الوثائق الخطیة والتأكد من صح:  ـ مرحلة النقد ب

  . والبحث عن سبل تصدیقھا 

حیث تتطلب ھذه المرحلة سعة الخیال العلمي القادر على :  ـ مرحلة التأويل والتفسير ج

رخ، حیث لا یكتفي بترتیب الوقائع زمانیا التي یقضیھا عمل المؤ الأفكاركل  زتفكیك رمو

فحسب، بل یقدم فكره أو عقلھ تفسیر أو تأویل معقول لھذه الأحداث والوقائع، تتخلھا وجھة 

، لأن علم فة بعیدا عن الافتراضات الفلسفیةحیث یتم فیھا بناء المعررأي   إبداءنظر و 

النظریة المعمول بھا في  التاریخ علم استقرائي یخضع لحدود التحدیدات والتجریدات 

    1.الاستقراء العلمي 
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  موقع التاريخ بين العلوم   :     ةالمحاضرة الثاني

  هل يمكن تصنيف التاريخ ضمن زمرة العلوم التطبيقية؟

  :تمهيد     

ھذهِ مقولة نؤمن بھا أشد الإیمان، فإن ، مَن لا تاریخ لھ لا حاضر لھإذا صدّقنا بمقولة     

دومًا ھو الحافز والدافع للإنسان أن یتقدم ویُحرز شیئًا، فالتاریخ البشري بشكل عام فالتاریخ 

 .ھو علم تخصص بھ الدارسون وأفردوا لھُ جانبًا عظیمًا من الاھتمام

فلا شك أنَّ علم التاریخ كباقي العلوم یستند على حقائق علمیة ثابتة من خلال الأدلة     

فعلم التاریخ یقوم . من خلال الأدلة المشاھدة الماثلة للعیانالمرویة عن المكان والإنسان، و

بتأصیل الأحداث والوقائع الھامة التي مرت على الأرض قبل الحیاة البشریة، والأحداث 

 .التي جرَت بسبب الإنسان وھو ما یُعرف بالتاریخ البشري أو التاریخ الإنساني

دقیقًا وواضحًا عن العالم القدیم، والتجارب التي فعلم التاریخ ـــ إذًا ـــ یُعطي تصورًا        

مرَّ بھا الإنسان، وبالتالي تكون ھذه الدراسة بابًا من تجنب ما وقعَ بھِ الأقدمون من الأخطاء 

فعلم التاریخ ھو دروس ماضیة تُفیدنا للتخطیط . والتي جرّت علیھم الویلات والدمار

محتاج إلى مآخذ ومعارف متنوعة وحُسن إن فن التاریخ  «:یقول ابن خلدون .المستقبلي

 .1»نظر وتثبت یُفیضان بصاحبھما إلى الحق، وینكبان بھ عن المزلات والمغالط

ھذا، وقد تخطى النقاش كون التاریخ علمًا أم أدبًا، وتوقف المؤرخون أمام التاریخ  

ث وحتى نبح. كموضوع حیوي لذاتھ ولھ أھدافھ وموضوعھ وأھمیتھ وأسسھ وطرائق بحثھ

في ھذه المادة المھمة وتكون الفكرة أكثر وضوحًا، تواجھنا أسئلة متعددة وسنحاول الإجابة 

ومن ھذه الأسئلة، ما ھو التاریخ؟ وما ھو الموضوع . حیاتنا الیومیةقدر المستطاع في علیھا 
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الذي یتحدث فیھ؟ وماھي أھمیة دراسة التاریخ للإنسان؟ وماھي العلوم التي یجب على 

ي ھذا العلم أن یكون مُلمًا بھا؟ وماذا تقدم ھذه العلوم المساعدة للباحث في التاریخ؟ الباحث ف

 .وما مدى صلتھا بعلم التاریخ؟

العلوم أما    .لدراستھ  من ھنا تأتي أھمیة دراسة علم التاریخ وأھم العلوم المساعدة 

علم : ومنھا ،الاجتماعیةالعلوم : إلى قسمین أولھما فھي تنقسمالمساعدة لدراسة علم التاریخ، 

الإنسان، وعلم الاجتماع، وعلم السكان، وعلم الجغرافیا، وعلم الاقتصاد، والعلوم السیاسیة، 

: وھو یتعلق بعلوم الآثار والتراث؛ ومنھا: وثانیھما. وعلم النفس، وأخیرًا علم الأدب والفنون

واللغات، وفقھ اللغة، وأخیرًا ، والأختام، والخطوط، والوثائق، والآثار، 1علم المسكوكات

  .النقوش

تنقسم العلوم إلى ثلاثة أقسام أساسیة صنفت كزمر، كل زمرة تضم في كنفھا مجموعة       

. من العلوم، مرتبة ترتیبا منطقیا حسب درجة دقة نتائجھا ومعقولیة ومطلقیة نتائجھا 

ة من العلوم مثل الفیزیاء تسمى بزمرة العلوم الفیزیوكیمائیة وھي تضم جمل الأولىفالزمرة 

والریاضیات والكیمیاء والفلك وغیرھا، وھي أكثر دقة ومطلقیة من غیرھاـ تعرف حالیا 

بالعلوم الدقیقة ، والزمرة الثانیة ھي زمرة العلوم الحیویة، وتضم في طیاتھا البیولوجیا، 

، وتضم علم نیةالإنساالثالثة ھي زمرة العلوم  والزمرة. وھي أقل دقة من العلوم الدقیقة

، ومن ل دقة ومطلقیة من العلوم الحیویةالتاریخ وعلم الاجتماع وعلم النفس، وھي كذلك أق

التي انفصلت عن الفلسفة في وقت  الإنسانیةخلال ذلك یعد علم التاریخ واحدا من العلوم 

للعلوم الأخرى في متأخر واضعا لنفسھ موضوعا ومنھجا خاصا بھ، غیر أن محاكاتھ 

                                                           

تتمثل في تلك العملات التي تمّ التداول بھا قدیمًا من أجل قضاء الاحتیاجات المختلفة، وقد انطلقت  المسكوكاتـ  1

المسكوكات من مبدأ أنّ ھناك أشیاء كثیرة في ھذه الحیاة ذات قیمة مفیدة جوھریًا تستطیع أن تحلّ محلّ بعض الخدمات 

ذه الأشیاء ذات الجوھر المفید الحدید أو الفضة، حیث كانت المسكوكات في والاحتیاجات في الحیاة الیومیة، ومن بین ھ

ھا، ومع تطور الحیاة الإنسانیة تدخلت الحكومات  البدایة تعتمد على وزنھا ونوع المعدن الذي تم استخدامھ في عملیة سَكِّ

محددة تبعًا لوزنِھا ونوع المعدن الذي في تحدید القیمة المادیة للمسكوكات من خلال تحدید وزنھا وجعلھا ذات قیمة مادیة 

 .صُنعت منھ
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لم یمنع من المحافظة على خصائصھ الذاتیة التي تمیزه عن غیره، من  ع والمنھجالموضو

لذا كان من الممكن وجوده في . وتجلي الایدیولوجیا في منھجھ، وانعدام القیمة وغیرھاذاتیة 

والعلوم یرجع في  الأدبإن تقابل  « Lachelier مقابل العلوم الأخرى ، یقول لاشلییھ  

وھذا یعني وكأننا أمام وصورة تقابل بین .  »نسان وموضوعیة الطبیعة الأصل إلى ذاتیة الإ

الذي یحمل وعیا  الإنسانغیر أن ھذا التقابل یمیز بین .  كذات والطبیعة كموضوع  الإنسان

فھي قوانین ، أما الطبیعة فھي مجموعة من القوانین المطلقة والجامدة، وقصدیة ومشروعا

فالقصد ھو قدرة الذات الواعیة . قصد أو غائیة وعي أو خاضعة لأسباب آلیة مجردة من أي

الربط بین كائن الحاضر وكائن المستقبل  إلىللاستعداد لعمل شيء ما، ھذا الاستعداد یسعى 

علوم الطبیعیة بإمكانھا أن تتجاھل ذاتیة أصحابھا لیكون ھناك فصل بین الذات فال.

ان فیھ یعد باحثا وموضوع بحث في آن والموضوع، أما التاریخ فعلى العكس من ذلك فالإنس

  . واحد لذا یصعب الفصل بین الذات والموضوع 

إن غایة العلم الطبیعي السعي إلى إقصاء كل عناصر الذاتیة، ھادفا إلى الكشف عن     

قوانین الطبیعة، أما عالم التاریخ فلا یستطیع أن یفصل بین ذاتھ كباحث وموضوع بحثھ 

ء لا یتجزأ من موضوع بحثھ، إذ لا یستقیم لھ حال بمعزل عن لأنھ جزكمجال للدراسة، 

  .سیطرة المیول والعواطف والأھواء 

 هل التاريخ علم أم فن؟ـ 1

ھناك اختلاف بین أھل العلم والتاریخ والأدب في وضع التاریخ وإلى أي فرع یُنسب من     

یمكن أن  لا «: ، قال)جیفونز. س.و( فبعض العلماء ومنھم المستشرق . فروع الإنسانیة

یكون التاریخ علمًا لأنھ یعجز عن إخضاع الوقائع التاریخیة لما یخضعھا لھ العلم من 

یمكن في دراستھ استخلاص  ، وبذلك لالفحص والاختبار والتجربةشاھدة واالمعاینة والم

علمیة یقینیة ثابتة، نحو ما ھو موجود بالنسبة للعلوم الطبیعیة كعلم الكیمیاء  قوانین
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ومن الأدلة التي  عقم المذھب التاریخي في كتابة) كارل بویر ( ذا الرأي وقد أید ھ1».مثلاً 

التاریخ الإنساني یتأثر في سیره بنمو المعرفة  إن: أوردھا على كذب المذھب التاریخ

الإنسانیة وھذا یوضح عدم إمكانیة التنبؤ بكیفیة نمو معارفنا العلمیة، وبالتالي فلا یمكن 

التنبؤ بمستقبل سیر التاریخ الإنساني وھذا یعني أنھ یجب أن نرفض إمكان قیام علم تاریخي 

  2.اجتماعي

وإن العلم لا یمكنھ أن یعطینا عن  «: أما بعض رجال الأدب فیرون أنھ فن من الفنون       

بالخیال لكي تُنشر تلك  الماضي سوى العظام المحروقة الیابسة وأنھ لابد من الاستعانة

العظام وتُبعث فیھا الحیاة، ثم ھي بحاجة كذلك إلى براعة الكاتب حتى تبرز في الثوب 

د ابن خلدون ھذا الرأي بوصف التاریخ فن من الفنون، ففي مقدمتھ ویؤی 3.» اللائق بھا

، وتشد إلیھ ون التي تتداولھا الأمم والأجیالإن فن التاریخ من الفن «:بقولھ عرف التاریخ،

، فال وتتنافس فیھ الملوك والأجیالالركائب والرحال وتسمو إلى معرفتھ السّوقة والأغ

الذین   ویتفق مع ھذا الرأي بعض المؤرخین.»4 الویتسـاوى في فھمھ العلمـاء والجھّ 

والقصة نوع من . یروون أن التاریخ نوع من الأدب فھو یھتم بالتدوین القصصي للأحداث

الإنشاء الأدبي، وھو فن یحتاج إلى براعة الكاتب لیظھر لنا القصص التاریخیة بمظھرھا 

 5.المناسب

                                                           

، ـ ھ1424الریاض،  ،2ط ، العبیكان،یھمصادر التاریخ الحدیث ومناھج البحث ف: إسماعیل أحمد محمد یاغيـ  1

 .16ص

، المكتب المصري علم التاریخ ، نشأتھ وتطوره ووضعھ بین العلوم الأخرى ومناھج البحث فیھ: : شوقي الجمل ـ  2

 .73، ص1997 القاھرة، ، 1طللمطبوعات ، 

  .16، ص1993 القاھرة،  ، 11ط ، دار المعارف،منھج البحث التاریخي: حسن عثمانـ  3

 .10- 9، مرجع سابق، ص ص  1، جالمقدمة: ـ ابن خلدون  4

، مرجع سابق، ص البحث فیھ علم التاریخ ، نشأتھ وتطوره ووضعھ بین العلوم الأخرى ومناھج: : شوقي الجملـ  5

73. 
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أفلاطون وھیجل  القدماء والمحدثین، من أمثالویرى كثیر من العلماء والمفكرین        

وماركس و أوجست كونت، أن التاریخ علم یبحث في الماضي ویتبع تطور المجتمعات في 

إن التاریخ علم لا  «: ویخلص المؤرخ الإنجلیزي بیوري الموضوع بقولھ. العصور السابقة

إنھ على  «: إن التاریخ لیس بعلم، بقولھ : على مَن قال ھرنشوویرد  1».أقل ولا أكثر

الرغم من أنھ لایمكننا أن نستخلص من دراسة التاریخ قوانین علمیة ثابتة على غرار ما ھو 

ویرى أنھ یكفى في .»2 كائن في العلوم الطبیعیة فإن ھذا لا یجوز أن یجرده من صفة العلم

، مع سعیھ إلى توخي إسناد صفة العلم إلى موضوع ما أن یمضى الباحث في دراستھ

الحقیقة وأن یؤسس بحثھ على حكم ناقد أطرح منھ ھوى النفس، وباعد نفسھ عن 

  3.لافتراض سابق، مع إمكانیة التصنیف والتبویب فیھاك

ن التاریخ لیس علم تجربة واختبار بل ھو علم نقد وتحقیق وإن علم أ إلى ھرنشو ویذھب    

إلیھ، فالمؤرخ والجیولوجي یدرسان آثار الماضي الجیولوجیا ھو أقرب العلوم الطبیعیة 

ومخلفاتھ حتى یستخرج ما یمكن عن الماضي والحاضر على حد سواء، بل عمل المؤرخ 

یزید عن عمل الجیولوجي بدراستھ وتفسیره العامل البشرى الانفعالي للوصول إلى الحقائق 

مزاجًا من العلم والأدب  إن التاریخ: وعلى ذلك، یمكن القول 4. التاریخیة قدر المستطاع

 .والفن في آن واحد

   معرفة حية لذهن حي الإنسانيةالعلوم ـ  2

و علم التاریخ عن العلوم الطبیعیة ھو تجذر عنصر الوعي،  الإنسانیةإن ما یمیز العلوم     

بنفسھ كذات، ووعیھ بالآخرین كجماعة، وفق مسار متحرك في  الإنسانمن خلال وعي 

                                                           

، مرجع سابق ، ص علم التاریخ ، نشأتھ وتطوره ووضعھ بین العلوم الأخرى ومناھج البحث فیھ: : شوقي الجملـ  1
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الزمان، على عكس النظام الآلي الذي یطبع عالم الطبیعة، الذي یمثل مادة ثابتة ومطلقة 

  . بالرغم من تغیرھا المستمر وسیروتھا الدائمة ظاھریا 

لا ینظر إلى الظاھرة التاریخیة نظرة خارجیة ظاھریة، لأنھ عندما یدرس إن المؤرخ    

ھا لیكشف عن القوانین والأسباب التي الظاھرة فإنھ یتعدى طابعھا الظاھري، قاصدا بطن

عالم حیوي بامتیاز، عالم تطبعھ الحیویة  الإنسانعالم  لوھذا ما یجع. تتحكم فیھ ، وتحركھا 

غیر في ت الإنسانأما في مقابل ذلك فعالم الطبیعة یتمیز بالرتابة والثبات ، لأن  .والإبداع 

وقائع وأحداث التاریخ وقائع فریدة من وھذا ما یجعل .... ومعرفیا مستمر نفسیا واجتماعیا 

المحكومین بغائیة یضعنا أمام مركب جدید لا  والإبداعوالربط بین عنصري الوعي . نوعھا 

بالطبیعة  الأمرأما حینما یتعلق . یمكننا تجاھلھ في العملیة التاریخیة ألا وھو عنصر الحریة 

فمتى توفرت . بحث والدراسة فإننا نكون أمام حتمیة صارمة ، لا تحتاج على أدوات لل

  .بالشكل المناسب حصل الاكتشاف 

  : الإنسانيةتصنيف العلوم ـ  3

بعد التصنیف الحاصل في مجال البحث في الظواھر بین العلوم الطبیعیة والعلوم        

نفسھا، حیث أن  الإنسانیة، یمكن أیضا أن نتحدث عن تصنیف خاص داخل العلوم  الإنسانیة

، قاد ھو بنفسھ إلى محاكاة الإنسانفي مجال العلوم الطبیعیة الذي أبھر  التطور الحاصل

القوانین والنتائج المحصل علیھا في مجال العلوم الدقیقة إلى محاولة تطبیقھا على العلوم 

حالة ل العلمیة، إلى المن حالة ما قب الإنسانیةوھو ما أدى إلى نقل العلوم  الإنسانیة

 إمكانیةحیث كانت في مقدمتھا المقارنة مع العلوم الطبیعیة ، لتتساءل عن . الناموسیة

غیر أن . كما ھو الشأن في العلوم الطبیعیة  الإنسانیةالحصول على نتائج مماثلة في العلوم 

 الإنسانیةوالعلوم الوضعیة جعل المھتمین بالعلوم  الإنسانیةالاختلاف الحاصل بین العلوم 

عرون بخیبة أمل حیال أبحاثھم والنتائج المحصل علیھا، وھو ما جعلھم یتحججون یش

خاصة . یأملون في نتائج باھرة تضاھي نتائج العلوم الطبیعیة . بالمراحل الابتدائیة لأبحاثھم

. التطور الخلاق الذي عرفتھ العلوم الاجتماعیة في مجال اقتحام العوائق الابستیمولوجیة 
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حیث فتح لھم مجال البحث . 1 الإحصاءلة النجاحات التي حققتھا طرائق وأخص بالذكر جم

مجال البحث  إلىاقتحام المنھج التجریبي وضرورة نقلھ من مجال البحث في الطبیعة  أمال

 الإنسانیة، وھو ما خلق فرضیة صعوبة تطبیق المنھج التجریبي على الظاھرة  الإنسانفي 

  . یة الكلاسیكیة التي تقول بالاستحالة والظاھرة الاجتماعیة متعدین الفرض

عشر عجل  ،في القرن الثامن الإنسانیةمن قبل العلوم  ،إن اقتحام مجال البحث التجریبي    

بالتاریخ ثم  الأولىعن الفلسفة والتي كانت بدایتھا  الإنسانیةبظھور موجة استقلال العلوم 

والاجتماعیة  الإنسانیةلوم حیث تولد عن ذلك صنف من الع. علم الاجتماع ثم علم النفس 

  .العلوم الناموسیة عرف ب

   :أ ـ العلوم الناموسية 

، ونقلھ من مجال الإنسانیةلقد بات من الممكن استخدام المنھج التجریبي في العلوم        

ا على علوم الطبیعة فقط، مستخدمین في ذلك الملاحظة العلوم الدقیقة ، حیث لم یبق حكر

خدام التجریب بأوسع معانیة وما وفي خضم ذلك بات من الممكن است.  والفرضیة والتجریب

وتحلیل التباین والضبط العلاقات  الإحصائیةیقتضیھ من ملاحظة منھجیة مقترنة بالتحریات 

  . و الامتدادات بین العلوم وغیرھا 

بین غایات العلوم الناموسیة ھو السعي لاستخراج القوانین التي تتحكم في  إن من       

، فإذا كانت ھذه العلاقات تعبر عن قانون یفسر لظاھرة والتي تعد سببا في ظھورھاا

علاقات  أومعبرة عن وقائع عامة . الظاھرة توجب أن تكون ھذه العلاقات ثابتة نسبیا 

ن نفسھا بلغة عامة لغة الألفاظ أو بلغة خاصة ھي لغة معبرة ع. ترتیبیة وتحلیلات بنیویة 

وبالرغم من وجود العوائق الابستیمولوجیة التي تقف في وجھ العلوم  .الرموز والإشارات 

من العلوم الطبیعیة  الناموسیة للإنسان وتحول بینھا وبین المنھج التجریبي، إلا أنھا اتخذت

 على النحو الذي ھي علیھ والیقین والمطلقیةي البحث، من أجل بلوغ الدقة معیارا لھا ف

بلوغ درجة الضبط والدقة  للإنسانفكانت من طموحات العلوم الناموسیة . العلوم الدقیقة 
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حیث تختلف . على قلیل من المتغیرات في آن واحد  إلاالتي تجعل من بحوثھا لا تنصب 

معھا في وحدة الموضوع ألا  ھذه الزمرة عن العلوم التاریخیة التي تتشابك في حقل دراستھا

  .  الإنسانوھو 

     :ب ـ العلوم التاريخية للإنسان 

 الإنسانوالوقائع الماضیة التي قام بھا  الأحداثمن الواجب أن نمیز بین التاریخ كجملة من  

Histoire   إنشائیةوبین علم التاریخ كفاعلیة فكریة Historiographie    لضرورة عدم

 1یقول جورج سانتیانا. لھا الإنسان، ورؤیة كما حدثت  في الواقعالخلط بین سیاق الحوادث 

من بین المعاني الكثیرة التي تعنیھا كلمة تاریخ یجب أن لا نخلط بین  «في كتابھ مولد الفكر 

  : معنیین ھما 

 ویضمنھلتقطھ المؤرخ ی الأحداث الذيأولا سیاق الحوادث كما تقع فعلا ، وثانیا مشھد ھذه 

  ».، وفي الثاني تألیف محدود دفق ھائل الأولالتاریخ في المعنى .  كتابھ 

: ، فإن السؤال الذي ینبغي طرحھ ھو الذي یعنینا في ھذا المقام ومادام المعنى الثاني ھو

   ضمن أیة شروط تكون المعرفة التاریخیة ممكنة وصحیحة ؟ 

ومن خلال ھذا التساؤل یمكن أن نلج إلى زاویة أخرى تتعلق بمشكلة الحقیقة في التاریخ 

مقارنة بالعلوم الأخرى، فنتناول مشكلة العلمیة والموضوعیة في التاریخ ، وھو ما ینطوي 

  . تحت عنوان الفلسفة النقدیة للتاریخ، وھو القسم النقدي التحلیلي من قسمي فلسفة التاریخ 

التي یقوم  الفلسفة النقدیة للتاریخ تتناول التحلیل المنطقي والتصوري للمفھوماتإن      

تاریخ من وجھة ، ومن بین مباحثھا دراسة مناھج البحث في علم العلیھا البحث التاریخي

، وھو ما یتعلق بممارسة الفحص النقدي الدقیق لمنھج المؤرخ أو لأدواتھ العقلیة نظر فلسفیة

والواقع وطبیعة  أفكارنار وقوانین المنطق والاتساق والعلاقات بین فیدرس طبیعة الفك
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نستخدمھ للوصول إلى الحقیقة والمعرفة، الحقیقة التاریخیة ومدى صلاحیة المنھج الذي 

دقیق لما یدعیھ أصحاب  باختبارإن فلسفة التاریخ تقوم بدور الناقد الأعلى إذ أنھا تقوم «

أما القسم الآخر في فلسفة التاریخ المعروف  1».یقة المنھج التاریخي من معرفة أو حق

بالفلسفة التأملیة للتاریخ فتركیبي و تأملي ویتناول محاولة الكشف عن المعنى أو المغزى 

الفلسفة التأملیة للتاریخ وھي المھمة التقلیدیة  اسمویطلق علیھ . من المجرى العام للتاریخ 

  .الأقدم في مجال الفلسفة 

 لدراسة التاريخ المساعدةالعلوم ـ  4

إن المؤرخ أو الدارس للتاریخ علیھ أن یعلم إن ھذه الدراسة تتطلب منھ الجد والاجتھاد 

 والتاریخ شأنھ شأن بقیة العلوم والمعارف؛فالعلوم الإنسانیة .والمثابرة والصبر والنصیحة

بقیة العلوم متداخلة ومترابطة فیما بینھا، بحیث لا یمكن أن تدرس علمًا مستقلاً عن 

فعلى سبیل المثال، لا یستطیع الدارس أن یفھم معاني القرآن الكریم . والمعارف الأخرى

إلخ، وكلما ازدادت معرفتھ بھذه … دون أن یتقن اللغة العربیة، وعلوم القراءات والتجوید

 .العلوم ازداد فھمھ ومعرفتھ بمعاني القرآن الكریم

والتي تحكمھا علاقة قویة بمختلف أنواع  علم التاریخذلك المثال بالشبھ لدراسة  ونِعْمَ 

لھذا كان لزامًا على المؤرخ أن یكون واسع الثقافة، عالما بالعلوم  المعارف الإنسانیة،

فالمؤرخ یحتاج إلى مجموعة من العلوم المساعدة التي . المتصلة بدراسة التاریخ وكتابتھ

 .یةتساعده وتعینھ على الوصول إلى الحقیقة التاریخ

 ،تختلف أھمیتھا بالنسبة للمؤرخ باختلاف العصر ،ھنا إلى أن ھذه العلوم مكن القولوی    

العلوم المساعدة لدراسة تاریخ مصر  فمثلاً . یود دراستھ والكتابة عنھأو الموضوع الذي 

وھذا یعني أن  .تختلف عن العلوم المساعدة لدراسة تاریخ الفتوحات الإسلامیة ،القدیم
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یستخدمھ  عند دراستھ لموضوع معین ولا ،ممكن أن یستخدم أحد العلوم المساعدةالمؤرخ 

 1.عن دراسة لموضوع آخر

 :تقسیم العلوم المساعدة في دراسة علم التاریخ إلى قسمین وعلى ذلك، یمكن

  العلوم الاجتماعیة: أولھماـ 

 .علوم الأركیولوجیا والتراث: ثانیھما  ـ 

 :ولنبدأ بالقسم الأول ، وھو

 :العلوم الاجتماعيةأولا  ـ 

یعتبر علم التاریخ فرعًا من فروع الدراسات الاجتماعیة، ولذا فھو على صلة وثیقة      

وھذه . كعلم النفس وعلم الجغرافیا وعلم الاقتصاد وعلم الإنسان بالعلوم الاجتماعیة الأخرى

معرفة بھذه العلوم، إذ تجعل من واجب المؤرخ والباحث في التاریخ أن یكون لدیھ  الصلة

 .بدون ھذه المعرفة لا یمكن أن یؤدي رسالتھ كباحث تاریخي بالصورة المطلوبة

ومن أھم العلوم الاجتماعیة التي یمكن أن یستفید منھا المؤرخ والباحث في التاریخ ، ما 

 :یلي

 ):الانثروبولوجيا( علم الإنسان  .1

ر العلوم التي تسانده على الإجادة والإفادة إن المؤرخ لابد أن یكون على علم ودرایة بأكث   

وفي مقدمتھا علم الإنسان الذي یعتبر بالنسبة للأجناس البشریة مرآة حیاتھم وحضاراتھم، 

 2.ومن خلالھ یستطیع الوصول إلى أفكارھم وعواطفھم الإنساني
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التي  كما أن علم الإنسان یعتبر أقرب العلوم الاجتماعیة ملائمة للتاریخ، لأن المشكلات

یواجھا علماء الإنسان والمؤرخون أغلبھا مشتركة، والخط الفاصل بین ھذین العلمِین غیر 

فعلماء الإنسان یعكفون على دراسة ثقافة الإنسان البدائي، أما علماء التاریخ .واضح

وتتفق مكانة علم الإنسان وعلم التاریخ في باب العلوم الإنسان . المتحضر فیدرسون الإنسان

إذ إن مادتیھما ذات صبغة عامة، وأن علم الإنسان موجود كالمیدان الذي یلتقي فیھ  العملیة

 1.كل من لھ اھتمام بالإنسان

إن علم الأنثروبولوجیا یتعرض إلى المسائل التاریخیة عندما یتتبع التطور البشري     

والبناء وانتشار السكان على سطح الأرض، وبدایة ظھور الثقافات والحضارات والھجرات 

ن الثقافة تعتبر إحدى المفاھیم الكبرى لعلم الإنسان، أ ومن ھنا أستطیع القول. الاجتماعي

كما أن التاریخ یعتبر سلسلة متتابعة من ثقافات متمیزة، فكل تاریخ یتولد من ثقافة، كما أن 

 أن وفي الحقیقة، إن الثقافات محصلة التاریخ ونتاجھ، إلا 2. كل ثقافة تتولد من تاریخھا

وغالبًا ما یكون ھناك اقتران بین  .التاریخ یتأثر بطبیعة الإنسان البیولوجي وبیئتھ المادیة

إن حیاة شعب ما لا . المنطقة الثقافیة بالعوامل المعینة الأخرى التي تحدد المنطقة جغرافیًا

تنظمھا ثقافتھ فحسب، بل ھناك شراكھ مع التحدیات التي یفرضھا الطقس وخصائص 

والمكان بالنسبة للثقافات  ،والحیوانات والنباتات وغیرھا من الموارد الطبیعیة المكان

 .الأخرى

إن المفاھیم المتصلة بالثقافة والتغیر الثقافي تزود المؤرخ : فمن الممكن أن أقول     

بخلاصة العلاقات البشریة وطبیعة الثقافات الإنسانیة قبل التاریخ، بالإضافة إلى تحلیلھا 

إن علماء الإنسان قد جرو من زمن  « : ھیوج أتكنیقول 3 .كانت شفویة أو مدونةسواءً 

 .4»طویل على الاعتراف بأن ھناك طقوسًا ذات صبغة عامة كإقامة الجنائز وشعائر الموت
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ومن ھنا نشأت اللغات وتطورت الفنون عند الشعوب فإن المستفید من ذلك ھو المؤرخ 

ویتوصل إلى مؤشرات تاریخیة من خلالھا یستطیع أن  عندما یبین حقیقة وأسرار الماضي

  1.یفسر كثیر من العلاقات البشریة في الوقت الحاضر

إن التاریخ ھو وعاء الخبرة البشریة، وھو العلم الخاص بالجھود البشریة أو : خلاصة القول 

محاولة الحصول على إجابات عن أسئلة تتعلق بجھود البشریة في الزمن الماضي وفیھا 

  2.نتعرف على جھود المستقبل، وبدون شك فإن التاریخ یصبح علمًا لھ أصول

 :علم الاجتماع .2

ھناك علوم انفصلت عن علم التاریخ، وعلوم أخرى اعتمدت على نفسھا وسارت في       

طریقھا مثل علم الاجتماع؛ والذي یدرس المجتمع وبنائھ ووظائفھ وعملیاتھ ویركز على 

إن البحث التاریخي یعنى بالتغیر الاجتماعي،  في الحقیقة، .نسانیةالأفعال والعلاقات الإ

الاجتماع حسبما یتضح في المنظور الزمني الذي  فإنھ یشمل میدان علم وعلى ذلك

إن ھناك قصور في المواد التاریخیة التي یعود إلیھا المؤرخ وتتبعھ . یتخصص فیھ الباحث

مما جعل اھتمام . السیاسي والدیني والعسكريلبعض مظاھر التغیر الاجتماعي؛ مثل التغیر 

ومن جھة . المؤرخین یتحول عن الإطارات الاجتماعیة للمجتمعات القدیمة، ھذا من جھة

أخرى فإن أغلب علماء الاجتماع ركزوا اھتمامھم الأكبر نحو دراسة الأنماط والمعاییر التي 

  3.یھیئھا التفاعل الاجتماعي في مجتمعاتھم الحالیة

كتبھ علماء  إن المؤرخین قد یكتسبون أفكارًا ومدركات جدیدة عن طریق دراسة ما      

النفس وعلماء الاجتماع عن الأسرة والجماعة، فلكل مجتمع من المجتمعات آمالھ المرجوة 

ومثلھ العلیا التي توجھ أفراده لیعملوا بموجبھا، وھذه المعاییر الاجتماعیة یجب على المؤرخ 
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 إن من الأمور التي یولي لھا المؤرخون وعلماء الاجتماع 1.ارفًا بھاأن یكون ملمًا وع

، والتي یمكن تعریفھا بأنھا تجمعات أفراد لیس لھم )الطبقات الاجتماعیة( الاھتمام دراسة 

ومن المواضیع التي على المؤرخ دراستھا دور الوظیفة  .غالبًا أي ممیزات فارقة أصیلة

الأفراد حین القیام بتلك الاجتماعیة، بحیث تشمل ھذه الدراسة مختلف الأدوار التي یؤدیھا 

، كما أن دراسة الانتقال في المجتمعات الصناعیة المتقدمة من مرحلة العرف الوظیفة

ید والأعراف المدنیة، توفر للمؤرخین وعلماء والعادات والتقالید الشعبیة إلى العادات والتقال

مجال الفكر والبحث عند المؤرخین، بل   توسیع فیسھم في.الاجتماع فرصة ممتازة للتعاون

خلاصة القول، إن ھناك كثیر من و  2.ویساعدھم في عملیة تحلیل محتوي البحث ومضمونھ

جتماع بفروعھ المختلفة الوشائح والصلات بین كل من علمي الاجتماع والتاریخ، فعلم الا

یساعد المؤرخین في دراسة وتحلیل وفھم الأحداث التاریخیة التي لا یمكن أن تحدث إلا في 

 .مجتمع أو وحدة اجتماعیة وتتأثر بالأوضاع السائدة فیھ

 :علم السكان .3

العلوم التي ینبغي على المؤرخین الاعتناء بدراستھا علم السكان؛ والذي یھتم  بین من     

بدراسة أحوال الشعوب وتكوینھا وتوزیعھا الجغرافي والمتغیرات التي تحدث فیھا؛ 

وغالبًا ما تستخدم بیانات ومعلومات ھذا . إلخ. …نسبة الموالید والوفیات والھجرات :مثل

ما عن طریق قوائم الإحصاءات السكانیة والتي یتم إجراءھا العلم من المصادر الرسمیة، إ

سجلات الزواج وسجلات الوفاة : في أوقات محددة، أو عن طریقة السجلات الرسمیة، مثل

فعلى الباحث أن یدرس العلاقة . والولادة، وسجلات الھجرة إلى داخل البلاد وخارجھا

دوافع الإنسانیة المحركة للأحداث القائمة بین السكان والعوامل الأخرى المؤثرة في ال

خلاصة القول، إن علم السكان لھ صلات وثیقة مع العلوم الاجتماعیة وخاصة  3.التاریخیة
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في دراسات علم السكان وتفسیراتھ في ھذا المجال  علم التاریخ، وھذا یعود إلى توسعھ

  1.واستعمالھ لبعض المفاھیم والمفردات

 :علم الجغرافيا .4

لا یخفى على دراسي التاریخ أھمیة دراسة الجغرافیا عامة؛ وجغرافیة الإقلیم المطروح    

قد تكون  « –كما یقول الدكتور جمال حمدان  –وذلك لأن الجغرافیا . للدراسة خاصة

صماء، ولكن ما أكثر ما كان التاریخ لسانھا، فالتاریخ ظل الإنسان على الأرض كما أن 

ما ھو إلا جغرافیة  –كما عبر البعض  –فالتاریخ . الزمانالجغرافیا ظل الأرض على 

فھم الإنسان، بدون دراسة  -مطلقًا –فلا یتصور  2.»متحركة، بینما الجغرافیا تاریخ توقف

أن أثر البیئة كبیر على  –على أحدٍ  –البیئة الجغرافیة التي نشأ وتربى فیھا، إذ لا یخفى 

المشرف على صدور الموسوعة  Henry Berr ھنري برالإنسان، أو كما یقول الأستاذ 

الأرض والتطور : التاریخیة الكبرى تطور الإنسانیة في تقدیمھ للمجلد الرابع منھا، وعنوانھ

فالجفاف، والرطوبة،  ،لا ریب أن أثر البیئة قوى جدًا على الإنسان «: البشري، یقول

ل من صفات الكائن الحي والریاح، والضوء، والحرارة بل وكھرباء الجو تستطیع أن تُعد

تركت  –بلا شك  –إن البیئة . سواء كان ھذا الكائن حیوانًا أو نباتًا. تعدیلاً دائمًا أو مؤقتًا

 .»3أثرھا القوي في تكوین الإنسان خَلْقًا وتفننًا

لا شك ـــ إذًا ـــ أن ھناك علاقة وثیقة بین التاریخ والجغرافیا، فالأرض ھي المسرح       

إن طبیعة  .علیھ الحوادث التاریخیة، فبدون الأرض لا یمكن أن تقع الحادثة الذي وقعت

الأرض ومصادرھا وبما تتمیز بھ من صفات، أثرت تأثیر كبیرًا في بیئة الإنسان ووجھت 

بل إن الظواھر الجغرافیة من سھول وجبال وصحاري  .ظروفھ وحددت ملامح تفكیره
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والموقع الجغرافي كلھا تؤثر في تكوین الإنسان وأنھار وبحار والثروات الطبیعیة 

الفسیولوجي والنفسي ونظمھ السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة،بل في سیر معاركھ وفي 

ھذا، وقد لعب الموقع الجغرافي الاستراتیجي لبعض الدول دوارًا كبیرًا في  1.حربھ وسلامھ

 كما أن الطبیعة الجغرافیة. وریةتحركھا نحو الحضارة والتجارة والتوسع وبناء الإمبراط

  .تتدخل أحیانًا تدخلاً حاسمًا في تغیر مجرى الأحداث التاریخیة

الإنسان وتقدمھ الحضاري، فعندما  أن المناخ لھ دور كبیر في حركة یضاف إلى ذلك،و    

فعادةً ما تنشأ الحضارات من . یكون المناخ مناسبًا للحیاة یكون الاحتكاك الاجتماعي أسرع

الاحتكاك المتمثل في البیع والشراء، بل إن المناخ یتدخل أحیانًا في تغییر مجرى بعض 

یضاف إلى ذلك، أن للثروة الطبیعیة أثرھا الكبیر في التاریخ، فغالبًا و 2.الحوادث التاریخیة

فوجود نھري دجلة ، ما تنشأ الحضارات في السھول والودیان حیث المراعي والمزارع

فالدولة . اق مكّن الإنسان منذ القدم من الزراعة والاستقرار وبناء الحضارةوالفرات في العر

وأما . تستغل ھذه المصادر لتزید من قوتھا الغنیة بھذه الموارد الأولیة إذا كانت قویة فإنھا

إذا كانت الدولة فقیرة ومتخلفة فإن وجود ھذه الموارد الطبیعیة على أرضھا یكون سببًا 

  .3وغزوھا رئیسًا للطمع فیھا

علم الجغرافیا ضروري لدارسي التاریخ، ودورھا مھم في فھم  صفوة القول، أنو   

أن یتعرف على الأحوال والعوامل  نالأحداث التاریخیة، فعلى الباحث في التاریخ إذً 

الجغرافیة المختلفة التي تحیط بالشعب أو بالعصر أو بالناحیة التي یدرسھا على النحو الذي 

  .انیتھ في البحث والدرس والفھمیزید من إمك
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 :علم الاقتصاد .5

ھو العلم الذي یعنى بدراسة نشاط الإنسان الاقتصادي وأنظمة الإنتاج علم الاقتصاد      

التي عرفت عبر التاریخ، وھو یعتبر أحد العلوم المھمة المساعدة على دراسة التاریخ وفھمھ 

 .1أثر فعال على مسار التاریخ الإنسانيوذلك لأن العوامل الاقتصادیة ذات . بشكل صحیح

إن الوضع السیاسي في أي دولة ـــ عادة ــــ ما یتأثر بالوضع الاقتصادي، فطریقة توزیع 

الثروات الاقتصادیة، سواء المادیة أو النقدیة، على طبقة أو فئات من المجتمع لھ تأثیره على 

مع بعضھا البعض، ویفصح عن نظام السیاسة الداخلیة، ویحدد علاقة ھذه الطبقات والفئات 

فالدولة القویة اقتصادیًا  .الحكم ومستوى المعیشة، وفي مدى التقدم الحضاري الذي یحصل

كما أن الوضع  .2 عادة ما یكون النظام السیاسي فیھا مستقر والعمران والرخاء مزدھر

 3الاقتصادیة أو العسكریةالاقتصادي لھ تأثیره في علاقات الدول الخارجیة، سواءً العلاقات 

والجدیر بالذكر،أن ھناك ثلاثة میادین مھمة من میادین البحث الاقتصادي تھم  .أو السیاسیة

 .4تحلیل دورة العمل، والتقدم الاقتصادي، وتنظیم العمل: المؤرخ، وھي

 وفي الختام یتضح لنا مما سبق ذكره، أھمیة العوامل الاقتصادیة في حدوث التغییرات    

تاریخیة، وعقم أي محاولة لتفسیر الحوادث التاریخیة دون النظر إلى دراسة علم الاقتصاد ال

 .دراسة مھمة

 :العلوم السياسية .6

لازالت الأحداث السیاسیة تشكل ملامح التاریخ العام وتلقي الجانب الأكثر من اھتمام      

إن علم السیاسیة یھتم في المقام الأول بتكوین الجماعة السیاسیة . من أغلب المؤرخین
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المؤثرة، وعلى العوامل التي تقف خلف صناعة القرار وطریق الحكم والسلطة ووضع 

ومن أھم اھتمامات  .صدرھا الحكومات ضد المخالفین لأنظمتھاالدساتیر والعقوبات التي ت

 .علماء السیاسة أیضًا الاھتمام بالعوامل الحاسمة في رسم السیاسة العامة للدولة وتنفیذھا

ویعنون كذلك بنظم الحكم المقارن، والعوامل الاجتماعیة التي تحرك القرارات السیاسیة 

والاھتمام بالنظام الذي ینسق المعتقدات السیاسیة، وھو ما وأصولھا التاریخیة وتحولاتھا، 

فعلى المؤرخ الاھتمام بھذا  .یعرف  بالأیدولوجیة والتي تنبع من الفلسفة السیاسیة والقانونیة

ومن خلال . الجانب لارتباطھ بالقرارات السیاسیة والتي ھي بدورھا تصبح أحداثھا تاریخیة

أن  وكیف تعمل مؤسساتھا التشریعیة والقضائیة، كماذلك ممكن معرفة كیف تسیر الدولة 

على المؤرخ المقارنة بینھا وبین مؤسسات مشابھة أو مختلفة في بلاد أخرى، لیحقق 

 .المؤرخ أھدافھ من الكتابة

العلاقات الدولیة التي تعرف ، ومن أھم الجوانب التي یعني بھا علم السیاسیة     

في غایة الأھمیة للمؤرخین؛ وذلك لأن العلاقات بین الدول ویعتبر ھذا الجانب . بالدبلوماسیة

بینھا تشكل اتجاه السیاسیة العالمیة، وقیام التحالفات  والمعاھدات والاتفاقیات التي تعقد

كل ذلك منبعھ من . العسكریة والقومیة بین الدول، وكذلك قیام الحروب، وعقد المعاھدات

 1.المصدر الأول للمعلومات بالنسبة للمؤرخ علم السیاسیة من جھة، ومن جھة أخرى فھو

ومن میادین علم السیاسیة ــــ أیضًا ــــ تاریخ الفكر السیاسي وتطوره وفكرة ظھور الدولة، 

وھذا المجال یھم المؤرخ بل یعتبر من صمیم عملھ، . وھي الوحدة السیاسیة للمناطق المتحدة

 .ةفالتاریخ یبدأ من نشوء المجتمع الذي نسمیھ الدول

وفي الختام یمكن القول، إن كل ما یضعھ علماء السیاسیة في الوقت الحاضر، أو تاریخ    

السیاسیة في الماضي من شروحات وتحلیلات بین یدي المؤرخین، سوف تكون أداة مفیدة 

 2.ونافعة تساعد المؤرخ على الإبداع في كتاباتھ ومؤلفاتھ التاریخیة
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 :علم النفس .7

من أھم العلوم التي یجب على المؤرخ معرفتھا والإحاطة بھا، وتأتي یعتبر علم النفس      

یتعلق بھا من عقد ورواسب  ھذه الأھمیة من أن معرفة نفسیة الحاكم أو الزعیم وكل ما

ولكي یفھم المؤرخ تاریخ العلوم  .1تكون سببًا في حدوث تغیر في مصائر الأمم والشعوب

الاجتماعیة، فبدونھا من الصعب فھم التطور  في بلد معین لابد من دراسة السیكولوجیا

ونعني بالسیكولوجیا الاجتماعیة ھي العواطف والأفكار إلى تسیطر في . المادي في المجتمع

إن دراسة السیكولوجیا الاجتماعیة تساعد . زمن ما على طبقة اجتماعیة معینة في بلد معین

تشخیص الحقائق : أولھما: ریخيالمؤرخ على أمرین في غایة الأھمیة بالنسبة للبحث التا

 .وضع تفسیر ومبادئ لتفسیر ھذه الحقائق: التاریخیة، وثانیھما

یدرك أھمیة علم النفس في دراستھ لا  ، إن المؤرخ الذي لاوما یمكن قولھ في الختام   

یستطیع تحلیل الوقائع التاریخیة التي تنشأ بسبب ھذه الأمراض النفسیة تحلیلاً سلیمًا 

 .2علیھ الأمر ولا تستقیم لھ الأحكاموسیشكل 

 :الأدب والفنون .8

یعتبر الأدب أحد العلوم المساندة للمؤرخ، حیث أن الأدب ھو مرآة لحیاة الشعوب، ومن     

یجول في أفكارھم وأحاسیسھم ومشاعرھم وتفاعلھم مع  خلالھ یعبر الأدباء عن كل ما

أحلام وأماني، ویرسم طبیعة الحیاة في كما إن الأدب یصور ما بداخل الناس من . الأحداث

إن الأدب لھ أھمیة كبرى في  .3المدینة أو في الریف أو في الاقتصاد أو في الحرب والسلام

 المعلومات التي قد لا توجد في بعض دراسة التاریخ، وذلك لاحتوائھ على كثیر من

ففي تراث الشعوب وحضاراتھم القدیمة نجد أعمالاً أدبیة تذكر .الأخرى المصادر التاریخیة
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وبالتالي قد تكون مصدر من . حوادث تاریخیة متعددة، تصور حیاة البشر من نواحي مختلفة

 .1التاریخ التي یُعتمد علیھا مصادر

لعربي كما توجد في التاریخ العربي أعمال أدبیة تساعد المؤرخین على معرفة التاریخ ا     

فمن خلال  .ـ  دیوان العربـ إن الشعر الجاھلي : وأھم الأحداث التي وقعت فیھ، لذا فقد قیل

ھذا الشعر یمكننا أن نتعرف على كثیر من النواحي الاجتماعیة والنفسیة عند العرب في 

خلاصة القول، إن علم الأدب یقدم خدمات كبیرة للمؤرخین بما یحتوي .2 العصر الجاھلي

ات تاریخیة متنوعة في كل المجالات، فدراسة الأدب توسع عقل الإنسان وآفاقھ من معلوم

أما عن الفنون، فإن معرفة المؤرخ بالفنون  .3وتجعلھ أقدر على الفھم والاستیعاب من غیره

المتنوعة من رسم وتصویر ونحت وعمارة، تساعده على فھم تاریخ العصر المراد 

یستطیع التعرف على كثیر من المناطق التي وجد فیھا  فمن خلال دراسة ھذه الفنون.دراستھ

من حیث العادات والتقالید والأخلاق  الإنسان، كما أنھا تبین لنا كثیرًا من خفایا حیاة الإنسان

كثیرًا من الجامعات والمعاھد في أنحاء العالم قد أدركت أھمیة   لذا، فإننا نجد .4إلخ . …

خصصت لھا كرسي خاص   ة في المناھج الدراسیة كماالفنون فجعلت ھذا النوع من الثقاف

 .5بالأساتذة

مما سبق یتضح لنا، أن الفنون بشتى أشكالھا تخدم سائر الدراسات الإنسانیة والعلمیة       

علم التاریخ، كما أن دراسة شيء من ھذه الفنون تساعد على فھم  والتي یأتي في مقدمتھا

 .ھذا العصر ومن ثم براعة الكتابة عنھ
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ا
ً
 :علوم الآثار والتراث: ثاني

فرع من فروع علم الإنسان  وھ (Archeology) : و الأركیولوجیاأ علم الآثارإن      

وتدرس تحدیدًا . الذي یركز على المجتمعات والثقافات البشریة الماضیة ولیس الحاضرة 

التي استمرت إلخ وما بقي منھا، و… والأوعیة   المصنوعات الحرفیة كـالأدوات والأبنیة

كما یدرس أیضًا الحفریات الإنسانیة والبیئات الماضیة لكي یُفھَم . بالتواجد للوقت الحاضر

على تشكیل   ـــ على سبیل المثال ـــ المناخ والطعام المتواجدمدى تأثیر القوى الطبیعیة كـ

في دراسة علم  ھذا وقد تعددت علوم الأركیولوجیا فأصبح لھا أھمیة كبیرة  .الثقافة الإنسانیة

 :التاریخ ، ویأتي في مقدمة ھذه العلوم

 ):النميات(علم المسكوكات .1

فالمسكوكات . ھو العلم الذي یھتم بدراسة النقود والمسكوكات وتطورھا عبر العصور    

فالعملة المسكوكة والأنواط بما تحمل من . تعتبر أحد أھم مصادر دراسة التاریخ المھمة

الملوك والأمراء وأسمائھم وتاریخ ضربھا وذكرى الحوادث رموز وصور الآلھة وصور 

التاریخیة ونوعیة المعادن المسكوكة فیھ، تقدم للمؤرخین معلومات تاریخیة قیمة عن مختلف 

 .1نواحي الحیاة قدیماً 

القدیمة مرآة الاقتصاد في عصرھا التي ظھرت فیھ، لأن ) النقود(إن المسكوكات     

تسھیل النشاط التجاري حیث كان التعامل قبل ظھور النقود بقطع الغرض من سك النقود ھو 

، ونظرًا لشدة التنافس على الحركة التجاریة بین 2الذھب والفضة: المعادن الثمینة، مثل

 3. المدن تدخلت حكومة الدویلات ووضعوا أختامھم علیھا لضمان نقاوة معادنھا ووزنھا

إن دراسة العملة علم وفن وتاریخ، علم لأن لھا أصول  «: یقول أحد الباحثین المعاصرین
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وقواعد، وفن لأن العملة مجال دراسة فنیة وتصویریة، وتاریخیة لأنھ یسھل تصنیفھا زمنیًا 

ولھذا . وحسب الأماكن التي ضربت فیھا، فضلاً عن النقوش والتواریخ التي تحملھا العملة

المعرفة التاریخیة ببلدان العالم القدیم  ساھم علم دراسة النقود مساھمة كبیرة في إثراء

 1.» والحدیث، خاصة عندما تصمت الوثائق أو تعجز عن التعبیر أو تكون نادرة

 :2الأختام و الرنوك .2

تتصل الأختام بدراسة الوثائق، وھي التي نمھر بھا الوثائق المتعلقة بالمكاتبات الرسمیة     

الأختام منذ أقدم العصور كوسیلة لإثبات الملكیة، أو وقد استخدم الإنسان . للحكام أو الملوك

وتتمیز الأختام  ھذا . لتأكید صحة قرار أو اتفاق أو معاھدة وخاصة من قِبل الملوك والحكام

 بأشكالھا وأنوعھا المختلفة، ومن ذلك أختام الشمع الذي شاع استخدامھ منذ أزمان بعیدة ولا

كما وجدت أختام من الرصاص . الحالي یزال یستخدم في بعض المناطق إلى عصرنا

استخدمت من قِبل الأمراء والملوك خاصة في أزمنة مختلفة، ووجدت أختام من الذھب في 

ومن أشكال  .العصور الوسطى واستخدمت عند بعض الأسر الحاكمة إلى زمن قریب

أنواع وبالتالي، فإن معرفة . المستدیر، والبیضوي، والمثلث، والقلب، والصلیب: الأختام

الأختام وأشكالھا والمواد المصنوعة منھا تفید الباحث بالتاریخ في التثبت من صحة الوثائق 

 3.التي یقوم بدراستھا
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 .البلاط السلطاني
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 تام منذ القدم، واعتبر ابن خلدونأن المسلمون والعرب عرفوا الأخ ومن الجدیر بالذكر،    

كما ذكر في كتابھ أنھ ثبت في الصحیحین  ،خطط السلطانیة والوظائف الملوكیةالخاتم من ال

إن العجم : عندما أراد أن یكتب إلى قیصر الروم، فقیل لھصلى الله علیھ وسلم  أن الرسول

لا یقبلون كتابًا إلا أن یكون مختومًا، فأخذ خاتمًا من فضة وكتب علیھ محمد رسول الله في 

 1.ثلاثة أسطر، بحیث كل كلمة في سطر

لنا أن دراسة الأختام شيء ضروري وھام لدراسة تاریخ فترة زمنیة  ومما سبق یتضح    

معینة، من حیث المادة المصنوعة منھا وطریقة صنعھ ومن خلال ما یمكن استنتاجھ من 

إحدى العلوم المساعدة في : فھي أما الرنوك، .معلومات من الرسوم والكتابات المنقوشة علیھ

الممیزة الخاصة بالملوك، أو الأمراء أو الأسُر  العلامات دراسة التاریخ، والمقصود بھ

والجماعات أو الأفراد التي تظھر على الأختام أو الدروع أو السیوف أو على ملابس 

 2. العساكر والنبلاء أو على الأعلام لتمییزھم عن غیرھم والدلالة علیھم

سواءً في  وحتى العصور الوسطى  ولقد عرفت ھذه الرنوك أو العلامات منذ القدم    

ومن أھم ھذه العلامات؛ الكأس والسیف .3 أوروبا في الغرب أو عند المسلمین في الشرق

ثم صار للنبلاء والوزراء والقادة ورجال . والدواة والنسر والھلال وذیل الحصان والصلیب

إن معرفة : صفوة القولو 4.الكنیسة وطوائف الرھبان وكبار الموظفین رموزًا خاصة بھم

الرنوك والعلامات الخاصة بكل جماعة أو سلطة أو فرد، تجعلھ قادرًا على إثبات المؤرخ ب

صحة ما یجد من دروع أو أسلحة أو وثائق قدیمة ونسبتھا بشكل صحیح للعصر الذي تنتمي 

  .إلیھ
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 ):الباليوجرافيا(علم الخطوط القديمة .3

وتُكتب بھا لغتھ، فكما أن لكل عصر لھجتھ المتمیزة فإن لكل عصر خط یتمیز بھ     

وبناءً على ذلك، فإن علم الخطوط القدیمة یدرس نشأة الخط . ویتطور ھذا الخط عبر الزمان

الذي تكتب بھ لغة ما وتطورھا ورموزھا والتغیرات التي طرأت علیھا والأدوات التي 

ھناك أنواع مختلفة من الخطوط القدیمة تبقى كالطلاسم حتى یتعلمھا  إن 1.استعملت فیھا

وقد ظھرت أھمیة ھذا العلم بعد أن استطاع الباحث الفرنسي . لباحث ویتدرب على قراءتھاا

م، وأثبت أن ما 1798من حل أصول اللغة الھیروغلیفیة القدیمة وذلك في عام ) شامبلیون(

التي احتوت على  2 نقشھ قدماء المصریین على آثارھم لم تكن للزینة بل ھي كتابة للغتھم

بناءً على ما تقدم یمكن القول، أن ھناك ضرورة لدراسة و 3.وأھم أعمالھمأحداث تاریخھم 

ھذه الخطوط حتى تحفظ للمؤرخ الوقت وتجنبھ الوقوع في كثیر من الأخطاء ویتمكن من 

 .الوصول للفھم الصحیح للوثیقة أو للنص الذي یدرسھ

 ):الدبلومات(الوثائق  .4

تدل بمعناھا العام : الأساسیة لدراسة التاریخ، وھيیعتبر علم الوثائق من أھم العلوم      

نَ على الورق أو على غیره . على كل الأصول التي تحتوي على معلومات تاریخیة سواء دُوِّ

أو شبھ  - الكتابات الرسمیة: أما معناھا الذي اصطلح علیھ الباحثون في التاریخ، فھي

تفاقیات والمراسلات السیاسیة الأوامر والقرارات والمعاھدات والا: مثل – الرسمیة

، أو نظمھم وتقالیدھم تناول مسائل الاقتصاد أو التجارة، أو عادات الشعوبوالكتابات التي ت
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وما یصیبھم من قوة أو ضعف، أو المشروعات أو المقترحات المتنوعة التي تصدر عن 

 1.اتالمسؤولین في الدولة أو التي تقدم إلیھم ، أو المذكرات الشخصیة أو البوم

، وأن یعرف الخاصة بالوثیقة فینبغي على الباحث في التاریخ أن یتعلم المصطلحات     

ا وأنواع الورق المستعمل والأقلام التي كتب بھ  نوع الحبر المستعمل في الكتابة

   ومصدرھا  وتحدید تاریخھا  ، وأن یتأكد من صحة الوثیقة من خلال وصفھاوخصائصھ

إن الوثیقة  .تأكد من كل ذلك تكون الوثیقة جاھزة من قِبل المؤرخومؤلفھا ، فإذا   وعصرھا

فمعرفة مصطلحات الوثیقة وكیفیة . ھي مصدر رئیسي یعتمد علیھا المؤرخ في دراستھ

التعامل معھا ھي الطریقة التي تعین الباحث على الاطلاع على أسرارھا، كما یتطلب من 

، وأسلوب الإنشاء الذي كان سائدًا في عصر ھلغة الوثیقة والخط الذي كتبت ب الباحث معرفة

 .والافتتاحات التي كانت تفتتح بھا والخواتیم التي كانت تنتھي بھا  تدوین الوثیقة

كل ھذه الأمور ضروریة لدراسة الوثیقة التي تم اكتشافھا في أماكن مختلفة وبأشكال    

الة جیدة والآخر في حالة ومن ھذه الوثائق ما وصل إلینا بح. متعددة طوال عصور التاریخ

ومن الجدیر بالذكر  2.سیئة، ویرجع ذلك إلى أسلوب حفظ الوثیقة والمكان الذي وجدت فیھ

أن الوثائق تنقسم ــــ عادة ــــ إلى وثائق أدبیة ووثائق سیاسیة أو خطابات خاصة؛ وھي التي 

أن ھذه الخطابات كما . تتناول أحوال الناس وأوضاعھم الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة

 3.تتمیز بالصدق والحیویة ، لأن مصدرھا عامة الناس البسطاء

 :علم الآثار .5

ومخلفاتھ من بیوت وقصور عاش فیھا  ،ھو علم یعنى بدراسة آثار الإنسانعلم الآثار     

والقبور التي حوت رفاتھ والمعابد التي تعبد فیھا والمنحوتات والأدوات المختلفة الحجریة 
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والمعدنیة والفخاریة وكل ما یتعلق بحیاة الإنسان ونشاطاتھ في الماضي بكافة عصوره 

 .وفتراتھ الزمنیة

قبل اختراع الكتابة ودراسة ما قبل ذلك یعتمد  إن الإنسان لھ تاریخ طویل یمتد إلى ما       

التي استوطنھا على ما یقدمھ لھ دراسة آثار الإنسان المادیة التي خلفھا في المواقع والأماكن 

ھذا، وتتمیز الآثار بأصالتھا  .1 أو أقام فیھا منذ بدایة ظھور الإنسان على الأرض

ومعاصرتھا للحدث كما أنھا غیر قابلة للتحریف بعكس الوثائق المكتوبة فھي توضح كثیر 

وھناك كثیر من المناطق . الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة: من جوانب الحضارات، مثل

 .یعتمد في التأریخ لھا على الآثار أكثر من غیرھاوالعصور 

ورغم أن البحث عن الآثار قدیم جدًا إلا أنھ كعلم یعتبر تطورًا حدیثًا قد لا یزید عن      

فینبغي على المؤرخ أن یشاھد . مائة عام إلا قلیلاً، مع ذلك فقد توصلنا معھ إلى نتائج مبھرة

یقارن بینھا وبین غیرھا ویزور الأماكن التي بنفسھ آثار العصر الذي یكتب فیھ، وأن 

كما علیھ أن یبحث عن . اكتشف فیھا الآثار لیستنبط ویستخرج منھا بعض أحكامھ التاریخیة

  2.متعلقات أخرى لتعم الفائدة ولا سیما المخلفات الشخصیة ، التي تعین وتساعد المؤرخین

م التاریخ من خلال الكشف والبحث إن علم الآثار یقدم خدمات مفیدة جدًا لعل:صفوة القول 

عن أثار الماضي ودراستھا وتحلیلھا، كما أن الآثار المادیة تقدم معلومات قد تعجز عنھا 

  . الوثائق المكتوبة

 :علم اللغات .6

علم اللغات من أھم العلوم المساعدة التي لابد للباحث في التاریخ أن یتزود بھا فینبغى      

المتعلقة بالموضوع التاریخي الذي یرغب الكتابة  الأصلیة على المؤرخ من معرفة اللغة
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العامة ، كما  لأن الترجمات ـــــ وإن وجدت ـــــ غیر كافیھ لتحصیل الثقافة . والبحث عنھ

 ةأو غیر دقیق أنھا غیر قادرة على تلبیة حاجات البحث ، إضافة إلى إمكانیة كونھا محرفة

، اتسع أمامھ أفق البحث غات الأصلیة القدیمة أو الحدیثةوكلما كان الباحث مُلمًا بعدد من الل

والاستقصاء ویصبح أكثر قدرة على التعامل مع الموضوع بشكل صحیح واستخراج نتائج 

وحتى یكون الباحث في التاریخ على اطلاع دائم بالأبحاث العالمیة المتجددة التي .1 منطقیھ

الحدیثة  أكثر من اللغات الأوروبیة فینبغي علیھ أن یلم بلغة أو  تتعلق بمجال بحثھ

 –أو الحدیثة  القدیمة –وقد یرى الباحث أن تعلم اللغات . كالإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة 

أمرًا صعبًا ولكن برغبة الباحث وجدیتھ في تعلم ھذه اللغة والصبر على ذلك تزیل ھذه 

 . المصاعب

ن حریصًا على دراسة ما یلزمھ من مما سبق أستطیع القول، إن على الباحث أن یكو   

اللغات سواء كانت صعبة أو قدیمة أو نادرة حتى یستطیع الرجوع إلى الأصول والمصادر 

، وحتى یستطیع یر قدمًا في سبیل البحث التاریخيوبدون ذلك لا یمكنھ الس. التاریخیة الأولى

 .2التعبیر كما یرید بشكل سلیم ودقیق وواضح

 ): ياالفيلولوج( فقه اللغة  .7

تطورھا وانتقالھا   وكیفیة  ،دراسة اللغة عبر الوثائق والنصوص التاریخیة: ھوفقھ اللغة     

وتاریخھا وتطورھا ، وتطور “ الكلمات“ كما إنھ علم یعنى بدراسة . عبر الزمان والمكان 

إلى علم  ةضوع الدراسة والبحث ازدادت الحاجمضمونھا ، وكلما بُعد العصر الذي ھو مو

 . إذْ لابد لفھم النصوص التاریخیة من معرفة لغة ذلك العصر التاریخي المعین. فقھ اللغة

واللغة عبارة عن كائن حي ینمو ویتغیر ویتطور حسب ظروف المكان والزمان وامتزاج 

، وقد تؤدي إلى معنى فكلمة ما قد تحمل أكثر من معنى. الحضارات والثقافات والشعوب
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ومما تجدر الإشارة إلیھ، أن ھناك فرق بین علم  .1 أخرى أو في مكان آخر آخر في مرحلھ

، فھو یبحث نقل الأفكارفعلم اللغة ندرسھ كنشاط إنساني أو وسیلھ للتعبیر و. اللغة وفقھ اللغة 

، اللغة باعتبارھا وسیلة إلى غایة أما فقھ اللغة فھو یدرس. في قوانینھا وقواعد تطورھا 

ة بما تشتمل علیھ من عادات وتقالید ودیانات وآداب ، فإن الغایة لفقھ اللغة وھي دراسة الثقاف

إن فقھ اللغة علم أساسي یساعد  بناء على ما تقدم یمكن القول، .2 ھي دراسة الحضارة

، وإخضاعھا للنقد والتثبت من دقیقًا الباحث في دراسة التاریخ لفھم مضامین النصوص فھمًا

 .یقرأ على غیر الحقیقة المراد منھا صحتھا ، وحتى لا یفسر ما

 :علم النقوش .8

العلم الذي یدرس الكتابات المنقوشة والمنحوتة على الأحجار : ھوعلم النقوش      

أو   وعلى الأواني الفخاریة أو التوابیت على اختلاف أغراضھا، فمنھا التذكاریة  والمعادن

لكل حضارة ـــــ ولكل شعب ـــــ نقوشھا إن  .3الدینیة أو شواھد القبور أو الكتابات الملكیة

، ونقوش دیة، ونقوش سبئیة، ونقوش حمیریةالكتابیة الخاصة بھا فمثلاً، ھناك نقوش ثمو

وبفضل اكتشافات الأثریین المتزایدة للنقوش فإنھا تعتبر . أرمینیة، ونقوش فینیقیة، وغیرھا

ولھذا ستظل . جمد المعلوماتمصدرًا مھمًا تعطي المؤرخین الحیویة والتجدید وبدونھا تت

إن :«في كلامھ عن النقوش وودھیدیقول الأستاذ  .النقوش تقدم للمؤرخین المصدر والمادة

العلوم المساعدة الضروریة  ، بل بسائرعن طریق إلمامھ لیس بالنقوش فحسبالمؤرخ 

 ع القوات،تصبح مھمتھ أشبھ بمھمة القائد الأعلى للجیوش في المیدان الذي یحرك فرو

، ولا یشترط أن یكون دقیق الإلمام والخبرة بطبیعة عمل كل فرع المختلفة لصالح المعركة

 .4 »ولا یتدخل فیھ تدخلاً دقیقًا
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، بل یكفي المؤرخ أن یصبح عالمًا في النقوشنستنتج من ھذا القول،أنھ لا یجب على       

رخ ملمًا بنقوش لغة العصر وكلما كان المؤ. معرفتھ بقراءة النقش وتحلیلھ وكیفیة استخدامھ 

إن علم النقوش یحتوي على آلاف   .ما كان أقرب إلى المعرفة الأصلیةالذي یدرس فیھ كل

، وبعض من ھذه القرارات ترتب القدیمة التي تم نقشھا على الحجرالقرارات والمعاھدات 

، علیھا تطورات مھمة حدثت من آلاف السنین ، وھذا یعطي النقوش أصالتھا وأھمیتھا

 . وبالتالي سیقرأھا المؤرخ مباشرة وكأنھ یعیش العصر الذي كُتبِت فیھ

وتسھیلا للبحث العلمي فقد لجأت الجامعات والأكادیمیات إلى جمع النقوش المتفرقة في 

 .1مجلدات منظمة، حتى توفر على الباحث مشقة السفر والبحث عن ھذه النقوش

لدراسة علم التاریخ، فعلى الباحث أن یجتھد في تحصیل ھذه إذًا أھم العلوم المساعدة        

أكبر قدر ممكن من ھذه العلوم حتى یستطیع أن یمضي قدُمًا في مسیرة البحث العلمي، وأن 

یقدم لأمتھ وللعالم أجمع مادة علمیة جدیرة بالبحث والمناقشة، بل إنھ من خلال تحصیل ھذه 

 .صفحات التاریخ الإنسانيالعلوم یستطیع أن یترك بصماتھ العلمیة على 
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  عوائق المعرفة التاريخية : ة المحاضرة الثالث

   تمهيد    

بوجود موضوعا ومنھجا لھذا العلم من جھة ، معیار أي علم من العلوم إنما تتحدد  إن     

غیر أن التمایز الحاصل بین العلوم . وبمدى الالتزام بالموضوعیة العلمیة من جھة أخرى

إذ تكاد تكون ثابتة . یجعل الموضوعیة غیر ثابتة  بشكل مطلق، إذ تختلف من علم إلى آخر

تكون بنسبة قلیلة جدا في العلوم ومتوفرة وبشكل جلي في العلوم التجریبیة والطبیعیة، بینما 

  .فما ھو السبب في ذلك؟. والاجتماعیة الإنسانیة

لقد عرفت  : الإنسانيةالعلوم مجال ـ الصعوبات التي تعترض الباحث في  1   

الظاھرة التاریخیة عدة صعوبات وعوائق ابستیمولوجیة، تعترض عالم التاریخ أثناء دراستھ 

من قبل ھذه العراقیل والعوائق الابستیمولوجیة في  ایخ حددوللظاھرة، وقد كان علماء التار

عناصر مختلفة مثل عائق القیمة وعائق الایدیولوجیة وعائق الذاتیة، وھي عوائق خاصة، 

  : غیر أن العوائق العامة تكمن في

فالظاھرة الاجتماعیة :  وتغيرها والإنسانيةأ ـ تعقيدات الظواهر الاجتماعية 

فیھا باحث وموضوع  الإنسان، لأن  بالإنسانغیر ثابتة ومستقرة مادامت متصلة  والإنسانیة

خیر أحوالھ ، كون أن ھذا الأ 1بحث في آن واحد یصعب الفصل بین الذات والموضوع 

لذلك من . ى ومن زمان إلى آخر وكذلك المكان الذي یعیش فیھ من حالة إلى أخرتتغیر 

كما أن تشابھھا سوف . مت غیر مستقرة على حال المنطقي أن تتعقد ھذه الظواھر مادا

 كم علیھ ، مما یضفي في الكثیر منیؤدي إلى صعوبة تحدید الموقف من ھذه الظواھر والح

نتائج جد سلبیة لا یمكن الاعتماد علیھ وتصنیف الظواھر وضبطھا لا سیما أنھا  إلىالحالات 

  .المعقد  الإنسانيتتأثر بالسلوك 
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   :في الظواهر الاجتماعية ب ـ فقدان التجانس 

 الإنسانيبالرغم من أننا نستطیع أن نصدر بعض التعمیمات عن الحیاة الاجتماعیة والسلوك 

، فإن الظواھر لھا شخصیتھا المنفردة وغیر المتكررة ولا نستطیع أن نسرف في تجرید 

ا عاما ، الاجتماعیة ، لكي نصوغ تعمیما أو قانون الأحداثالعوامل المشتركة في عدد من 

  . ولكن ھذا لا یعني الاختلاف في كل المجالات 

  : ج ـ التحيزات والميول الشخصية 

 الأھواء، بعیدا عن دراسة موضوعیة والإنسانیةیصعب دراسة الظواھر الاجتماعیة 

والعواطف الشخصیة، فالظاھرة الاجتماعیة أكثر حساسیة من الظاھرة الطبیعیة ، لأنھا تھتم 

مخلوق غرضي یھدف إلى الوصول  الإنسانكعضو متفاعل في الجماعة ، وبما أن  بالإنسان

إلى غایة معینة، ویملك القدرة على الاختیار ، مما یساعده على أن یعدل من سلوكھ، فإن 

    1.وقراراتھ  الإنسانتتأثر كثیرا بإرادة  والإنسانیةمادة العلوم الاجتماعیة 

  :في العلوم الاجتماعية  د ـ عدم دقة المصطلحات والمفاهيم

یة والمفاھیم في العلوم حیث نلاحظ الفرق في استخدام المفاھیم في العلوم الاجتماع   

موض وعدم الوضوح وتعدد بالمرونة والغ، حیث تتمیز المفاھیم الاجتماعیة الطبیعیة

أن في حین . لأن قوانینھا نسبیة ومتغیرة، تفلت من قبضة الحتمیة المطلقة ، استعمالھا

لأن الظاھرة الطبیعیة تخضع لقوانین  2.المفاھیم في العلوم الطبیعیة تكون أكثر دقة وثبات 

ثابتة ومعقولیة مطلقة، ولا یمكن أن تفلت من قبضة الحتمیة، وبذلك تكون صالحة لكل زمان 

الظاھرة  أماومكان، تمّكن الباحث من التنبؤ بحدوثھا وبنفس الكیفیة والدقة المتناھیة، 

  . تماعیة فالتنبؤ فیھا أمر صعب للغایةالاج
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   :الوصول إلى تعميم النتائج  ه ـ صعوبة

والاجتماعیة تبقى نسبیة، ولا تتسم  الإنسانیةان النظریات المتوصل إلیھا في مجال العلوم 

بالدقة والصرامة العلمیة التي تمیز العلوم الطبیعیة ویعود ذلك إلى أن العلوم الطبیعیة 

 الإنسانیةأما العلوم الاجتماعیة و . ون تحیزدجامدة یمكن دراستھا وتحلیلھا  تتعامل مع مواد

فیھا باحث وموضوع بحث ویصعب عزل الذات عن  الإنسانلأن . فلا تنطوي على ذلك

   1.الموضوع 
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  الموضوعية والذاتية في التاريخ: ة المحاضرة الرابع

  على العلوم التجريبية؟ حكرا  هل الموضوعية 

  تمهيد      

بأبعاده الاقتصادیة  ،بدراسة الماضي البشري یھتممن الواضح جدا أن التاریخ       

وقد انتقل التاریخ من فرع ثانوي من فروع المعرفة . إلخ...والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

الإنسانیة إلى أحد أعمدتھا الأساسیة كعلم لھ مباحثھ ومناھجھ ومدارسھ الخاصة، لدرجة 

الموضوعیة وتعد . استوعب معھا جمیع العلوم الأخرى التي انتصبت كعلوم مساعدة للتاریخ

والعلمیة في التاریخ من الموضوعات التي اختلفت بصددھا الآراء واحتدم بشأنھا الجدل في 

أصحاب النزعة : وقد انقسم المؤرخون بھذا الخصوص إلى فریقین. فلسفة العلوم الاجتماعیة

 ).Subjectivisme(وأصحاب النزعة الذاتیة) Objectivisme(الموضوعیة

  نستطیع بواسطتھا الحكم على علمیة وموضوعیة الكتابة التاریخیة؟فما ھي المقاییس التي 

  :علمية الكتابة التاريخيةـ  1

ھل بوسعنا كمختصین في التاریخ أن ننزع عنا عباءة التاریخ، ونخرج قلیلا من جُبّتھ    

لكي نتواجد خارج دائرتھ، ونأخذ موقع المتلقي العادي، فنتخلى بذلك ولو مؤقتا عن الانتماء 

الضیق لھذا الحقل المعرفي لنرى كیف یكون التاریخ من منظور المتلقي، ولكي نقف على 

مدى مصداقیة الكتابة التاریخیة وموضوعیة المقاربة التاریخیة وقدر الوثوق بھا والاطمئنان 

  إلى نتائجھا؟

یة من منطق ھذه الرؤیة الخارجیة والتناول النقدي للكتابة التاریخیة یحق التساؤل عن ماھ

فھل یحق القول بأن التاریخ یتوفر بالفعل على مواصفات العلم : التاریخ من زاویة العلمیة

  الموضوعي؟
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مُقدّما، یتوجب الإقرار بأن التاریخ ھو علم ینتمي إلى فرع العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، 

ذات  كما أنھ یُقارب موضوعات. غیر أنھ لا یخضع لقاعدة التجریب كما في العلوم الحقة

صلة بالإنسان ما یجعل موضوع التاریخ متغیرا وغیر ثابت والتعامل مع نتائجھا بإطلاقیة 

  .أمر غیر ممكن مھما كانت مثانة المناھج المتبعة

كما أن كتابة التاریخ تتداخل فیھا ذات المؤرخ أو الباحث بموضوع البحث في صورة 

، ما یجعل الحدیث عن ...یولوجیةانتماءات دینیة أو قومیة أو مذھبیة أو فكریة أو إید

ذلك أن تأثیر تلك الخلفیات . موضوعیة مطلقة في حقل الكتابة التاریخیة ضربا من الخیال

  .على ما یكتب المؤرخ أمر أكید ولا سبیل لإنكاره

لكن، ومن ناحیة أخرى، وإذا كان التاریخ علم نظري، فإن اعتماده على عدد من العلوم 

الأثریة  شیاءشتغالھ على الوثائق المادیة والأفرع العلوم الحقة، واالمساعدة التي تنتمي ل

یُكسب نتائجھ قدرا من المصداقیة العلمیة، على أن استنتاجات المؤرخین والباحثین في 

ما ھي تأویلات  التاریخ والقواعد النظریة التي یستخلصونھا لا یمكن اعتبارھا علما، بقدر

من المجحف تحویلھا مع كثرة تداولھا والاستشھاد بھا إلى  ولعلھ. تخضع لقواعد الشك والنقد

  1.قواعد ومقولات نظریة علمیة یقع البناء علیھا

إن التأویل في حقل الكتبة التاریخیة یتوجب أن یظل في حیز الترجیح، ومن المثیر للجدل 

ئق حقا أن نرى كیف أن بعض الباحثین یحوّلون مجرد تأویلات وترجیحات إلى مرتبة الحقا

التاریخیة الأكیدة، مع ما لذلك من تبعات سلبیة على التراكمات التي تحدث في الكتابة 

  .التاریخیة

إن علمیة الكتابة التاریخیة تبقى محدودة، كما تظل نتائج المقاربة التاریخیة نسبیة، ولا   

فالمصادر  .محل للسعي لإكسابھا طابع المعطى التاریخي العلمي الموثوق بصدقیتھ

  .المؤرخ حاضرة، ولو  بالتعاطف والمیل إرادةاریخیة مھما تمیزت بالموضوعیة، تبقى الت
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  :موضوعية المصادر التاريخيةـ  2

بالنسبة للكتابات المصدریة، والمقصود بھا المصادر التاریخیة التي عاصر مؤلفوھا الوقائع 

المھتمین بحقل التاریخ عادة التي كتبوا حولھا، فمن اللافت للانتباه أن نرى كیف أن ثلة من 

ما ینطلقون مما اختُطّ في المصادر على أساس أنھا تمثل حقائق تاریخیة تكفیھم مؤونة 

قحامھا على حالتھا صرف المجھود لنقدھا والتحري من صدقیة معطیاتھا، وبالتالي یقع إ

بالغ فیھا، فیقع بث، والاستناد إلیھا والبناء علیھا على أساس من الوثوقیة المشدون ت" الخام"

التوصل إلى استنتاجات، ھي في العمق محل نظر، سرعان ما یتلقفھا آخرون كحقائق 

  .تاریخیة أكیدة

والواقع أن المصادر، إنما ھي كتابات تأثرت بالسیاقات الحضاریة والثقافیة للعصور التي 

إن . لذین ألفوھاكتبت فیھا، وبالمیولات الفكریة والجذور الاجتماعیة والتموقعات السیاسیة ل

ولا . مسألة الحیاد فیما كتبھ المعاصرون للأحداث تبقى مطروحة للنقاش والنظر المتعدد

یمكن بأي حال التعاطي معھا كما لو أنھا معطیات تاریخیة أكیدة یتم الانطلاق منھا دون 

 إن ما اختطّھ القدامى یقترب من وجھة النظر في الأحداث التاریخیة. تحر أو تحقق معمق

وتجاه الفاعلین التاریخیین أكثر ما تمثل معطیات تاریخیة مجردة عن الأھواء والمیولات 

وعلیھ، فإن التعامل مع المصادر ینبغي أن ینبني في المقام الأول على  1.والنظرات الذاتیة

قاعدة الشك والنقد من خلال استحضار الشروط التاریخیة الخارجیة للنصوص القدیمة، 

ص بمثیلاتھا المنتمیة إلى نفس الفترة وحتى إلى فترات سابقة أو لاحقة تحریا ومُقابلة النصو

  .للدقة والموضوعیة

وبالمحصلة، فإن الكتابة التاریخیة ومعھا الكتابات المصدریة تبقى ھشّة، ولا یمكن 

إن نُشدان العلمیة والموضوعیة في . اعتبارھا علما یحظى بالموضوعیة والوثوقیة المبرمة

حقل التاریخ مرتبط أشد ما یكون الارتباط بذات المؤرخ أو الباحث، فھو من یستطیع متى 

طات الذاتیة وتسلحّ بالنقد والتساؤل المُحاید، أن یُحوّل المكتوب ما تخلص من الاشترا
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التاریخي إلى مادة أقرب إلى العلم منھا إلى التدبیج الإنشائي التقریري والتجمیع الاعتباطي 

فھذه بالذات ھي أولى مھام الباحثین في حقل . لنصوص لم تخضع للمقاربة النقدیة الصارمة

  .التاریخ

  :على مصداقية الكتابة التاريخية أثر الافتراضـ  3

ھناك أمر نلحظھ على الكتابات التاریخیة، وھو ذلك النزوع المفرط نحو الطابع التقریري 

فھذا . الإخباري في التعاطي مع معطیات تاریخیة تم استقاؤھا من مادة وثائقیة غیر كافیة

إن . الكتابة التاریخیة التوجھ ینتصب بدوره ككابح یعرقل العلمیة والموضوعیة المتوخاة في

ھذا المیل تحكمھ شروط ذاتیة مرتبطة بالمؤرخ الذي یسعى لإقحام أي نص مھما كان 

إن ھذا . ضعیفا في سبیل التوصل إلى استنتاجات تقریریة، فیصنع بذلك شیئا من لا شيء

المسعى المعرقل ھو ما یحوّل الكثیر من القضایا من طور الافتراض إلى طور المعطى 

یخي بسبب طابع الإجمال والاستنتاج الذي یقوم بھ المؤرخ والذي یبقى انشغالھ التار

  .الأساس

فغني عن البیان، أن المؤرخ عادة ما ینطلق في مقاربتھ للظاھرة التاریخیة من مجرد 

فرضیات مُسبقة یضعھا كمنطلق للبحث، لكن المعیب في الأمر ھي مسلكیات الباحث التي 

محاولة تأكید الفرضیة المسبقة بحشد أكثر ما یكون من  تنحو، وبشكل مقصود، نحو

بید أن . الإثباتات في مسعى تأكید صحّتھا، وبالتالي تزكیة صدقیة منطلقاتھ النظریة

المطلوب ھو التعامل الموضوعي مع كل ما یُساق من وثائق تخص التحقق من الفرضیات 

  .الموضوعة سواء باتجاه تأكید صحتھا أو دحضھا

ة في حقل التاریخ لم توجد لتستعمل كسلمّ یرتقیھ المؤرخ للوصول إلى إن الفرضی

استنتاجات موضوعة مُسبقا، وإنما ھي مجرد منطلق للبحث والتحري الموضوعي المفتوح 

أكثر من ذلك، فإن ھذه الفرضیات المفبركة التي یقع تأكیدھا مع . على جمیع الآفاق البحثیة

ترتقي في خلاصات المؤرخ النھائیة إلى مصاف  سبق الإصرار وبشكل تعسفي سرعان ما

المعطى التاریخي الأكید، ویقتبسھا باحثون آخرون، ویبنون علیھا فرضیات أخرى تُفضي 
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ففي خضم ھذا التسابق نحو التوصل إلى . بدورھا إلى استنتاجات معینة، وھكذا دوالیك

  .تاریخ سلباحقائق تاریخیة جدیدة تضیع الموضوعیة وتتأثر العلمیة في حقل ال

  :العلمية ليست عائقا أمام تطور البحث التاريخيـ  4

إذا كانت الوثائق الأثریة تعكس معطیات محایدة وأقل تأثرا بذاتیة المؤرخ، وبالتالي تقترب 

  معطیاتھا من الموضوعیة، فإن الوثائق المصدریة المكتوبة أو الشفھیة 

. الشك والنقد ھما القاعدة في التعامل معھاواستنتاجات المؤرخین تبقى حمّالة أوجھ، ویظل 

في حین أن الكتابة التاریخیة التحلیلیة للوثائق باختلاف أنواعھا، تبقى مجرد محاولة في 

التأویل وترتھن بالشروط الداخلیة والخارجیة للوثائق وبذاتیة المؤرخ وبمدى دقة الفرضیات 

  .التي یضعھا

دفوعات العلمیة والموضوعیة وانشغالھم بمحاولة بید أن تماھي المختصین في التاریخ مع 

إبعاد الذاتیة وتوخي الموضوعیة، والتعاطي مع ضعف العلمیة في التاریخ كما لو أنھا 

إن . تنتقص من قیمة ھذا الحقل العلمي، ھي في واقع الأمر مذھب غیر مجد" شُبھة"

ومنھجیة مقاربتھا على المنطقي ھو التعامل مع الظاھرة التاریخیة في مصادرھا ووثائقھا 

أساس أنھا ظاھرة ھشّة، وھذا ھو بالذات ما یعطي طابع التشویق للكتابة التاریخیة، ویفتح 

أبواب البحث التاریخي على مصراعیھا دونما توقف، لأن مرامي البحث التاریخي لا 

ئم أو معطیات تاریخیة حاسمة تُنھي مسار النبش والتنقیب الدا" حقائق"تتوقف عند إیجاد 

  1.والمستمر

وعلى ضوء ذلك، فإن علمیة التاریخ تبقى دوما على المحك، حتى أننا إذا بحثنا بین دفتیھ 

وھذا بالضبط ما یعطي لھذا الحقل المعرفي . عن حقائق علمیة نھائیة، لا نكاد نظفر بشيء

 حیویتھ وقابلیتھ للتطویر والتعدیل والتغییر، بحیث لا یجد المؤرخ حرجا في التخلي عن

مقولات تاریخیة مھما كان لھا من الرسوخ والتمكن متى ما ظھرت معطیات جدیدة تثبت 
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مدفوعا إلى ذلك بنقیصة  - لھذا وجب على المؤرخ أن لا یسعى إلى حشد الیقینیات. بُطلانھا

لكي تتحقق لدى المتلقي للخطاب التاریخي القناعة بأن ما یتوصل إلیھ -ضعف العلمیة

  .یحظى بالعلمیة المطلقة المؤرخ ھو إنتاج علمي

وبناء على ما مر، یجوز القول بأن نسبیة العلمیة والموضوعیة في حقل التاریخ لا یمثل    

نقیصة على عاتق المؤرخ التخلص منھا والسعي لإثبات عكسھا، وإنما ھي جزء من طبیعة 

. نسانیةھذا الحقل المعرفي، فالموضوعیة ھي أمر نسبي في جمیع العلوم الاجتماعیة والإ

كما أن الموضوعیة في التاریخ تختلف عن الموضوعیة في باقي العلوم الحقة القائمة على 

وعلى خلاف ما یُعتقد، فإن خاصیة عدم الخضوع للتجریب في التاریخ ھي میزة . التجریب

إیجابیة تُبعد عن التاریخ كعلم صفة الجمود والارتھان بالمقولات والقوالب النظریة الجاھزة 

إن النظر للتاریخ من ھذه الزاویة ھو ما یجعلھ علما . قلة بالصیغ التقریریة غیر المجدیةالمث

ما تبقى مفتوحة وباستمرار على أفاق بحثیة  مرنا دائم التجدد ولا تُستھلك موضوعاتھ، بقدر

  .متجددة، وھو ما یطرح مفھوم إعادة كتابة التاریخ

 الموضوعية والذاتية في الكتابة التاريخية المعاصرة ـ  5

  )جدلیة العلاقة بین الموضوعیة والذاتیة في الكتابة التاریخیة(

إن تناول ھذا الموضوع بالدراسة یتسم بالدقة والأھمیة فیما یتعلق بالعلوم الإنسانیة بصورة 

الأول، : یینعامة، وعلم التاریخ على وجھ الخصوص، ویتعلق الأمر بعنصرین أساس

الباحث ومدى ذاتیتھ وھو یتعامل مع البحث، والثاني، الموضوع المبحوث وطبیعتھ، ومدى 

  .الموضوعیة في تناولھ

وفیما یتعلق بالباحث، تنشأ الصعاب عند تأثره بالعوامل التي تحرف حكمھ على الواقع 

فمن أیسر  وتعوق قدرتھ على استخلاص النتائج من البیانات والشواھد المتاحة لدیھ،

ضروب النقد الموجھ إلى قضایا ونظریات العلوم الإنسانیة القول بأن الباحث على الرغم 

من اعتقاده المخلص فیما یقدمھ فإنھ قد لا یملك حكماً سلیماً على الأمور، ویكون عرضة 

 للقفز إلى النتائج التي لا تسوغھا بیانات أو معلومات كافیة، أو القول دون أن نشك في قدرة
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الباحث على استخلاص النتائج الصحیحة إنھ لم تتیسر لھ بعض البیانات المھمة، أو أن 

حكمھ یمكن أن یقلل من شأنھ وقیمتھ، وتحیزه وتعاطفھ الخاص، بسبب تنشئتھ الاجتماعیة أو 

  1.یر ذلك من الحججموقفھ السیاسي أو غ

  ..لكن ما ھي الموضوعیة؟

ولا یمكن أن تكون امتناعاً عن اتخاذ موقف، أو الموضوعیة العلمیة موقف وحكم، إن     

توقفاً عن إصدار حكم، فالحكم الموضوعي حكم التزم بالموضوع المحكوم علیھ، وھو یعني 

وھذا التقدیر یمتد إلى محور یجمع في . تقدیر مدى قربھ من أصلھ ومادتھ أي الموضوع

  ).دراسةموضوع ال(وبین محتوى حكمھ ) الباحث(علاقة وثیقة بین الذات 

إن طلب الحقیقة التي یتقید بھا المنھج التاریخي یفرض أول ما یفرض التخلي عن    

المشاعر والنزعات الشخصیة أو التأثر السیاسي، والتقید بأقصى ما یمكن من الموضوعیة، 

لكن إن صح ذلك أو سھل شأنھ في العلوم الطبیعیة والبحتة فھل یصح أو یسھل في التاریخ 

أعمق الأحاسیس الفردیة والاجتماعیة وإذا افترضنا أن المؤرخ قد حاول جھده الذي یرتبط ب

للتخلص من كل ھوى، وتجرّد عن كل تحیز، فھل ھو آلة تسجیل فحسب، ینصب على 

الوثیقة، ویقصر ھمھ على استخراج ما تحتویھ من وقائع، ودلالاتھا؟ ألیس ثمة تفاعل واع 

والحقیقة أو المعلومة التي تناولتھا الوثیقة؟ ثم إن أو غیر واع بینھ وبین الأثر التاریخي 

الحقائق التي یكتشفھا عدیدة متوافرة فھل یحتویھا كلھا، أم یھمل بعضھا، وھل جمیعھا على 

مستوى واحد من الأھمیة، وھل یبدأ المؤرخ بفكرة مسبقة عن حركة التاریخ في الفترة 

  .حدث ذاتھ؟والحالة التي یبحثھا أم إنھ یستخرج الفكرة من ال

  ..مدى الموضوعية في الكتابة التاريخية المعاصرةـ  6

یرى البعض أن المؤرخ أشبھ بالقاضي الذي یصدر حكماً فلا ینحاز ولا یتعصب ولا    

ومن حق الماضین علینا أن ننقل أفكارھم وأعمالھم . یمالئ ولا یتحامل أو یتحایل في أحكامھ
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كذلك أن نختار منھا ما ھو مھم أولاً، ثم نفسرھا دون كما فھمومھا وطبقوھا، لكن من حقنا 

  .عبث بالتاریخ یؤدي إلى اھتزاز الثقة بالكتابة التاریخیة

إن بعض مؤرخینا ماضویون أكثر من الذین صنعوا الحدث التاریخي أو عاشوه في 

الماضي بمعنى أنھم یسترجعون الماضي، ویریدون نقلھ وتقلیده في الحاضر، وھم بذلك 

ن باتجاه سیطرة الماضي على الحاضر، ذلك یفسر لنا ظاھرة الإغراق في الذاتیة على یدفعو

حساب الموضوعیة، فالتاریخ علم المتغیرات، وھناك مستجدات في حركة التطور 

التاریخي، ومھمة المؤرخ لا تقف عند حدود الرصد والنقل والتسجیل والفھم الذاتي لھا، 

  .التاریخیة بعقلیة علمیة تغلبّ الموضوعیة على الذاتیة وإنما تقف عند الظواھر والتحولات

ھناك المسكوت عنھ في التاریخ، وإن صیاغة العبارة بھذه الصورة توحي بأن ثمة  نعم   

أمراً قسریاً قد حدث لیفرض إھمال أو تغییب وقائع تاریخیة لأسباب تتدخل فیھا العوامل 

الذاتیة، وربما نسمع أو نقرأ في یوم من الأیام عن أطروحات للدكتوراه تتناول موضوعات 

ریخ بلد أو أكثر من البلدان، ونكتشف أن ذلك المسكوت عنھ ھو من المسكوت عنھا في تا

الأدھى .. التاریخ الحقیقي، وإن الذي نكتبھ ما ھو إلا دوران حول الحقائق أو على ھامشھا

والأمرّ من ذلك ھو عملیة تزییف التاریخ التي یلجأ إلیھا البعض عند ممارستھ الكتابة 

  .التاریخیة

ریخیة عن الموضوعیة إذا حاول أحد المؤرخین أن یفرض مذھباً قد تخرج الكتابة التا     

معیناً لتفسیر التاریخ مادیاً أو فكریاً أو طبقیاً أو دینیاً لمجرد أنھ یمیل إلیھ بسبب انتمائھ، 

  .وبذلك تتراجع الموضوعیة

اً إن أخطر أمر یواجھ الكتابة التاریخیة ھو التحیز في البحث عن وثائق لتؤكد حكماً مسبق   

على الأحداث، وفي الغالب ھذا النھج لا یھدف الوصول إلى الحقیقة التاریخیة بقدر ما یعمل 

على تزییف التاریخ، لذا نسمع بین الحین والآخر مقولة إعادة كتابة التاریخ لھذا البلد أو 

ذاك، وھي في حقیقة الأمر إعادة قراءة وثائق ھذا البلد أو ذاك، والبحث عن المسكوت عنھ 

  .التاریخ في
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وبناء على ما مر، یجوز القول بأن نسبیة العلمیة والموضوعیة في حقل التاریخ لا یمثل    

نقیصة على عاتق المؤرخ التخلص منھا والسعي لإثبات عكسھا، وإنما ھي جزء من طبیعة 

. ھذا الحقل المعرفي، فالموضوعیة ھي أمر نسبي في جمیع العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

الموضوعیة في التاریخ تختلف عن الموضوعیة في باقي العلوم الحقة القائمة على  كما أن

وعلى خلاف ما یُعتقد، فإن خاصیة عدم الخضوع للتجریب في التاریخ ھي میزة . التجریب

إیجابیة تُبعد عن التاریخ كعلم صفة الجمود والارتھان بالمقولات والقوالب النظریة الجاھزة 

إن النظر للتاریخ من ھذه الزاویة ھو ما یجعلھ علما . قریریة غیر المجدیةالمثقلة بالصیغ الت

ما تبقى مفتوحة وباستمرار على أفاق بحثیة  مرنا دائم التجدد ولا تُستھلك موضوعاتھ، بقدر

  .متجددة، وھو ما یطرح مفھوم إعادة كتابة التاریخ
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  أثر التصورات الايديولوجية في التاريخ :ة المحاضرة الخامس

  هل بإمكان المؤرخ تجاوز التحيز في الكتابة التاريخية؟

  تمهيد 

من الواضح جدا أن للتصورات الایدیولوجیة دور في تدوین التاریخ، لأن الایدیولوجیة     

ئق التي لحقت لقد كانت الایدیولوجیة احدى العوا، الإنسانانتماء والانتماء یساھم في توجیھ 

ذلك أن . بعلم التاریخ من ظھوره، وكادت أن تبعده من حقل التجربة ، والدراسة العلمیة

بعض العلماء التجریبیین یرفضون علمیة التاریخ، لأنھ محكوم بتوجھات الإنسان ومیولاتھ، 

والمعرفة العلمیة تتطلب استقلالیة الذات الدارسة عن الموضوع المدروس، لكن التاریخ 

داخل فیھ الذات مع الموضع، لكون الإنسان دارسا وموضوع دراسة، فكیف لھ أن یبتعد تت

  عن میولھ وانتماءاتھ المذھبیة؟

        ـ صورة البطل في الكتابة التاريخية 1 

التاریخ یكتبھ «: جملة مشھورة فتنتابھ عن التاریخ وحقیقتھ، الإنسانیتساءل       

، ویتم استدعاء تلك الجملة غالباً لتبریر مفاھیمي یؤكد على أن التاریخ یخضع »المنتصرون

للأیدیولوجیا، ولمقتضیات الصراع ونتائجھ التي تفرز منتصراً ومھزوماً، ومن ثم بطبیعة 

ثق في تاریخ الحال یمكن أن یطرح سؤال وجیھ یتبع ذلك وھو، ھل یمكن لأي كان أن ی

یكتب على وقع الصراع، ویكتبھ على مزاجھ من یحسم المعركة لصالحھ؟ وفي سلسلة 

التشكیك التي لن تنتھي بسھولة، سیستمر تناسل الأسئلة عن الحقیقة التاریخیة لیصل ربما 

إلى مستوى الوجود الإنساني الأول على ھذا الكوكب، وسیتجسد عندئذ منطق عدمي 

ما وجد لینتقده وھو سیطرة الأیدیولوجیا على التاریخ، ذلك أن التشكیك تشكیكي یخدم أصلاً 

 1.في الحقیقة التاریخیة بزعم ارتباطھا بقراءة أیدیولوجیة ھو حكم أیدیولوجي أیضاً 
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حتى لو قبلنا جدلاً ھذا المنطق العدمي الذي یشكك في بعض التاریخ البشري أو كلھ أحیاناً، 

رة الآنفة الذكر، وكأنھا بنت خلاصات تاریخیة مدعومة والذي یتكئ على الجملة الشھی

ببحث منھجي عمیق، فإن علینا أن نسأل بذات المنطق ھل ھناك تاریخ محدد لأصل تلك 

المفارقة التي ستصدمنا للوھلة الأولى أنھ لا یوجد   الأطروحة وكیف ومتى بدأت؟ -الجملة 

مرة، ورغم أنھا تستخدم على  اتفاق تاریخي على أصل تلك الأطروحة ومتى ظھرت لأول

نطاق واسع فھي لیست بذات تاریخ محدد ولا ھي بالضرورة بنت نسق علمي تاریخي 

 .رصین

لشھیر ونستون تشرشل، البعض یرجع أول ظھور لتلك الجملة لرئیس الوزراء البریطاني ا

ة على ھتلر، لكن ثمة من یقول إنھا ظھرت في فرنسا لأول مر زعیم النازیة أدولفإضافة لل

لسان الیمیني روبار برازیاك الذي اشتھر بمواقفھ المتطرفة في المنشورات التي أشرف 

التاریخ لا «علیھا، كما عرف بتعاونھ مع النازیین، وتورد بعض المصادر أنھ قال جملة 

بتھمة  1945عندما كان عرضة لتنفیذ حكم الإعدام علیھ سنة » یكتبھ سوى المنتصرون

 .ع العدوالخیانة والتعامل م

» التاریخ لا یكتبھ المنتصرون«ویورد الباحث الأكادیمي عادل لطیفي في مقال لھ بعنوان 

أن التأصیل الأكادیمي للجملة یقود إلى المفكر الألماني من أصل یھودي والمتأثر بالمادیة 

دي التاریخیة والتر بنیامین، الذي تنسب لھ المقولة، وأنھ في الحقیقة استعملھا من جانب نق

، كي یمیز بین ناسخ التاریخ، أو مدون الأخبار الذي یتأثر بالمنتصر وبما ھو 1940سنة 

 .ظاھر، وبین المؤرخ المادي الذي وجب علیھ الاھتمام بالإنسان منتصراً كان أم منھزماً 

ویضیف لطیفي إن ھذا المنحى التفكیكي یعني أن الفكرة كانت متداولة في تلك الفترة، 

تشرت في أوروبا خلال الثلاثینات من القرن الماضي في إطار انتشار وبالفعل فقد ان

التي ھي أفكار تمجد العظمة والانتصار والقائد الملھم، إذ نجد » الكلیانیة«الأیدیولوجیات 

آثاراً لھذه التوجھات في فكر الفیلسوف الكبیر مارتن ھیدجر الذي كان یطالب الأشخاص 

الكبار الذین طبعوا التاریخ كي یضمنوا الانتصار في باختیار رموزھم من بین الزعماء 

، ویستطرد عادل لطیفي 1934الحاضر، وكان ذلك في فترة تقاربھ مع الفكر النازي سنة 



 تطبيقية فلسفة  ماستر الأولى السنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والحضارة التاريخ فلسفة

 

127 
 

لا یعرفون أن » التاریخ یصنعھ المنتصرون«لیقول إنھ من الواضح أن من یرددون مقولة 

تمجید مقولة العظمة التي  القصد منھا لیس تقدیم تصور للتاریخ كعلم، بل كان القصد

  .الحربین  بین  ما  فترة  انتشرت في الفكر السیاسي الیمیني في

وبرغم أن بعض الأحداث التاریخیة على مر التاریخ الإنساني تثبت فعلاً أن التاریخ       

یكتبھ المنتصرون، إلا أن بعضاً من أھمھا أیضاً یثبت العكس، فمثال الثورة الفرنسیة 

في أن من انتصروا وھم حینئذ الشعب الفرنسي كتبوا تاریخاً محدداً لتلك  ودوافعھا یشكك

 .الثورة التي صاغت تقریباً بأفكارھا كل ما تلاھا من أحداث حتى الیوم

جدلاً تاریخیاً عمیقاً بین من یعتقدون » تشكیل العقل الحدیث«یورد كرین برینتون في كتابھ 

ث عن العدالة والحریة والقیم الدیمقراطیة أن الثورة الفرنسیة قامت على أساس البح

الدستوریة النبیلة كما نعرفھا في عالمنا الیوم، وأن دافعھا ھو الاستیاء من تأثیر الكنیسة على 

السیاسة العامة والمؤسسات، والتطلع نحو التخلص من الأرستقراطیة المتحكمة وامتیازات 

وإحلال نظام جمھوري بدل الملكیة التي النبلاء، وتحقیق المساواة الاجتماعیة والسیاسیة 

كانت قائمة، أما البعض الآخر فیستدل من مصادره التاریخیة المضادة بأن الثورة الفرنسیة 

قامت فقط كثورة جیاع ومھانین، لم یتحملوا سوء الأحوال المعیشیة ولا الضرائب 

وسوء التغذیة منتشراً والمكوس، وأن سببھا بشكل أساسي كان اقتصادیاً بحتا؛ً إذ كان الجوع 

بین الفئات الفقیرة في فرنسا مع ارتفاع أسعار المواد الأساسیة كالخبز؛ إضافة إلى كل ذلك 

ثمة سبب في بعض المصادر التاریخیة الأخرى وخارج إطار ذلك الجدل الذي أورده 

طوانیت برینتون، وھو أن الثورة الفرنسیة قامت لأن الفرنسیین كانوا یتھمون الملكة ماري أن

بأنھا جاسوسة للنمسا وأنھا ھي من كانت تقف وراء اغتیال وزیر المالیة الذي كان یحظى 

ویمكن أن یؤشر كل ذلك الجدل حول  .الفرنسیة   الشعبیة الأوساط في  كبیرة  بشعبیة

ھل یكتب التاریخ حقاً أم أنھ یقرأ فقط : شرعیة الكتابة التاریخیة ودوافعھا إلى سؤال آخر ھو

 1قطعاً بین القراءة والكتابة؟ مختلفة وذات دوافع متباینة وشتانقراءات 

الواقع أن التاریخ موجود على ھذه الأرض ما بقیت الأرض نفسھا، فالتاریخ لم یعد كمفھوم 

منحصراً لا في الصراع الطبقي ولا في أي صراع آخر من أي نوع، ولم یعد محكوماً علیھ 
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أو قراءات أیدیولوجیة، ذلك أن تطورات التقنیة بأن یظھر فقط عن طریق روایات معینة 

الإشعاعیة التي باتت قادرة على تحدید عمر أي أثر تاریخي أو تحدید تاریخ وجود أي 

رفات بشریة مقارنة مع الحدث التاریخي الذي یراد تحدید تفاصیل المشاركین فیھ، كل ذلك 

علمي أكبر، وقد یحیل ذلك إلى  بات یصنع للتاریخ منھاجاً یجعل كتابتھ أسھل وتدقیقھ بشكل

التاریخیة أصبحت مفھوماً مركباً من الصراع والأیدیولوجیا  -لا القراءة  - أن الكتابة 

وتطورات التكنولوجیا أیضاً إضافة للصدفة التي قد تصنع تاریخاً ھي الأخرى، وبالتالي فإن 

تلك العوامل عند  أي تحلیل علمي لحدث تاریخي ینبغي الآن توخیاً للدقة أن یستحضر كل

 .للتاریخ  كتابتھ كتابتھ أو إعادة

ما مدى علمیة الكتابة التاریخیة أصلاً، ذلك أن : لكن السؤال الذي ینبغي استحضاره ھنا ھو

 العلم ھو كائن تجریبي متغیر باستمرار ومفتوح على تطورات مستمرة؟

علمیة الكتابة «بعنوان یرى الباحث المغربي الدكتور عبد اللطیف الركیك في دراسة لھ 

ھل یحق القول بأن التاریخ : ، من خلال طرحھ للسؤال»التاریخیة وإشكالیة الموضوعیة

یتوفر بالفعل على مواصفات العلم الموضوعي؟ أنھ یتعین الإقرار بأن التاریخ ھو علم 

في ینتمي إلى فرع العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، غیر أنھ لا یخضع لقاعدة التجریب كما 

ویعود الدكتور عبد اللطیف لیضیف بأنھ إذا كان التاریخ علماً نظریاً، فإن . العلوم التطبیقیة

اعتماده على عدد من العلوم المساعدة التي تنتمي لفروع العلوم التطبیقیة، واشتغالھ على 

نھ یشدد الوثائق المادیة والاكتشافات الأثریة یُكسب نتائجھ قدراً من المصداقیة العلمیة، غیر أ

على أن استنتاجات المؤرخین والباحثین في التاریخ والقواعد النظریة التي یستخلصونھا لا 

یمكن اعتبارھا علماً، بقدر ما ھي تأویلات تخضع لقواعد الشك والنقد، ولعلھ من المجحف 

كما یقول تحویلھا مع كثرة تداولھا والاستشھاد بھا إلى قواعد ومقولات نظریة علمیة یقع 

ویقرر أن علمیة الكتابة التاریخیة تبقى محدودة، كما تظل نتائج المقاربة . بناء علیھاال

 التاریخیة نسبیة، ولا محل للسعي لإكسابھا طابع المعطى التاریخي العلمي الموثوق

  1 .بصدقیتھ
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خلاصة القول التي یمكن الوصول إلیھا بعد كل ذلك، ھي أن الحقیقة التاریخیة یجب أن     

، یستفید من تطورات العصر الحالي ومن علوم -دون شك دیكارتي -بمنھج حذر تعامل 

أخرى مرتبطة بھا كالأنتروبولوجیا والسوسیولوجیا، إضافة للاكتشافات الأثریة وطبعاً 

تطورات التكنولوجیا التي تساعد على ضبط وتحدید تلك الاكتشافات من الناحیة الزمنیة، 

دون تعصب لما ھو معروف منھ ومسجل في المصادر وكذلك یجب التعامل مع التاریخ 

الشائعة والمتداولة، ذلك أن التدقیق فیھ بناء على المحددات العلمیة الآنفة الذكر لیس 

 . تغییره محاولة أو فیھ التشكیك قاص منھ أوبالضرورة مرادفاً للانت

نستصحب احتمالاً یمكن لنا بعد كل ھذا أثناء بحثنا في المعطیات والمعلومات المتوفرة أن 

منطقیاً ومتوقعاً ھو أن تكون تلك المعلومات ھي مجرد قراءة للماضي تھدف إلى تثبیت 

واقع ما في الحاضر والمستقبل، من قبیل المعطیات التاریخیة المتوفرة عما یسمى بالمحرقة 

تاریخي  تدقیقي  منظور  أو الھولوكست، التي یرفض الصھاینة أي كتابة عنھا من

 .نقدي  

حساسیة التعامل مع التاریخ والشطط في ذلك، یعودان أساساً كما نعتقد إلى اعتماد إن 

القراءات التاریخیة، قبل تأسیس الكتابة التاریخیة وقواعدھا المنھجیة المنصوص علیھا آنفاً، 

ذلك أن قراءات التاریخ تظل مھیمنة حتى الآن للأسف أكثر من كتاباتھ ومن ھنا یصبح 

    ھل كُتب التاریخ حتى الآن؟: التساؤل وارداً 

  الايديولوجيا ونهاية التاريخ وصراع الحضاراتـ  2

  والمھزومین   المغلوبین   لوعي   خاصة   سمة   أو   فارقة   علامة   الأیدیولوجیا   غدت قدل      

  الرغم   على   أیدیولوجیاً،   المھزومة   الصین   ذلك   في   بما   الغالبین،   نظر   في   وتاریخھم،   وثقافتھم 

  مقابل   في  . الأوروبي   والاتحاد   المتحدة   الولایات   تنافس   كبرى   اقتصادیة   قوة   إلى   تحولھا   من 

  رؤیة   ثمة   بامتیاز،   أمیركیة   رؤیة   وھي   للتاریخ،    ( الأیدیولوجیة   أعني )    الذاتیة   الرؤیة   ھذه 

  للخروج   مقدمات     كتابھ   في   موران   إدغار   وأدقھ   تعبیر   أحسن   عنھا   عبّر   للأیدیولوجیا،   نقدیة 

  الرائدة   أعمالھ   في   العروي    الله عبد   عنھا   عبر   كما   الحداثة،   نقاد   وسائر   العشرین،   القرن   من 

  في   ثم   ،العرب   المثقفین   أزمةو   التاریخي   والفكر   والعرب  المعاصرة   العربیة   الأیدیولوجیا   
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  ألیس   ولكن،  المھزومة   والأیدیولوجیا   الھزیمة    كتابھ   في   الحافظ،   ویاسین   ،الأیدیولوجیا   مفھوم  

  للأیدیولوجیا   ماركس   نقد   في   ألتوسیر   رأى   كما   أیدیولوجیاً،   نقداً    بعضھ   أو   الأیدیولوجیا   نقد 

  سماه   ما   أو   ،1844   لعام   والفلسفیة   الاقتصادیة   والمخطوطات   المقدسة   والعائلة   الألمانیة 

 1الشباب؟   كتابات 

  ھذا   من   آخر،   انتصار   إلى   تحتاج   ولعلھا(  بانتصارھا،   المزھوّة   الأمیركیة   الرؤیةإن     

  التي   الحضارات   صراع     أدلوجة   ھي   جدیدة،   أدلوجة   أنتجت   ،) ھزیمتھا   تكتمل   لكي   النوع، 

  اللیبرالیة   مبادئ   ھدروا   الذین   ،الجدد   اللیبرالیین     من   ورصفاؤه   ھنتنغتون   صموئیل   عنھا   عبّر 

  نفعیة   إلى   وخفَّضوھا   نموھا،   وعوامل   وعمادھا   الدیمقراطیة   قوام   وھي   الإنسانیة،   وقیمھا 

  عالم  : عالمین   الرؤیة،   ھذه   وفق   العالم،   وقسموا   لاعقلانیة،   عقلانیة   إلى   أو   سینیكیة،   أو   كلبیة 

  الأمیركي   الرئیس   تعبیر   حسب   الشر،   ومحور   الخیر   محور     : محورین   أو   الشر،   وعالم   الخیر 

  على   الغزو   ذلك   وتأسیس   العراق،   لغزو   التحضیر   أثناء   في   بوش،   دبلیو   جورج   الأسبق 

 2 . والتخرّصات   الكذب 

  یبررون   جماعیاً    بیاناً    أصدروا   أمیركیاً    مثقفاً    ستین   أن   الحین   ذلك   في   للنظر واللافت       

  الدیمقراطیة،   لنشر   أخلاقي   وواجب   ،الأمیركیة   القیم   عن   دفاع     أنھ   على   العراق،   غزو   فیھ 

  حكومتھم،   وتخرصّات   رئیسھم   أكاذیب   یلوكون   راحوا   أنھم   أي   الإنسان،   لحقوق   وانتصار 

  ذرى   من   كلبیة   ذروة   وھذه  . الیوم   منھم   السوریین   سیما   ولا   العرب،   المثقفین     معظم   یفعل   كما 

  أدلوجتین   إلى   الإنسان   وحقوق   الدیمقراطیة   حوّلوا   المثقفین   أولئك   لأن   ذلك   نقول  . الأیدیولوجیا 

  . تبریریتین 

  والغزوات   والنزاعات   بالحروب   الأیدیولوجیا   ارتباط   على   واضحة   دلالة   یدل   كلھ   تقدّم   ما

  الأیدیولوجیا،   توجد   الحل   على   مستعصیة   وتعارضات   مُحتَجَز   نموّ    یوجد   فحیثما  . والفتوحات 

  ستبدادوا   وتسلط   ومغلوبیة   غلبة   توجد   وحیثما   الأیدیولوجیا،   توجد   اللاعدالة   توجد   وحیثما 
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  موت   یعني   موتھا   ومستقبلیات،   ماضویات   الأیدیولوجیا . الأیدیولوجیا   توجد   واحتكار 

  لا   إذ   مستحیلا؛ً   یكن   لم   إن   وواقعیاً،   منطقیاً    مستبعد،   وھذا   معاً،   والمستقبلیات   الماضویات 

  الخطیة   للرؤیة   وفقاً    المتداول   بالمعنى   لیس   ولكن   صحیح،   والعكس   ماض،   بلا   مستقبل 

  الماضي   أن   یفترض   مختلف،   لمنظور   وفقاً    بل   المكان،   عن   الزمان   لاستقلال   ووفقاً    للزمن، 

  ولحمتھ،   الحاضر   سدى   وھما   التكون،   وسیرورة   والكون   للكائن   متلازمان   وجھان   والمستقبل 

 . الصفات   بھذه   یوصف   حاضر   عن   أو   وبعید   ومتوسط   قریب   ماض   عن   نتحدث   حینما   حتى 

  أو   الفردیة   الخافیة   إلغاء   إلى   سبیل   ولا   الجمعیة،   أو   الفردیة   الذاكرة   إلغاء   إلى   سبیل   فلا 

  في   یعني،   ھذا  . والتوقعات   والتطلعّات   والغایات   الأھداف   لغاءإ   إلى   سبیل   ولا   الجمعیة، 

  سببیاً،   ارتباطاً    والآن،   ھنا   القائم   بالوضع   أو   بالحاضر،   مرتبطة   الأیدیولوجیا   أن   نظرناً، 

  بأنھا   للأیدیولوجیا   شایغان   وصف   یكون   وبھذا  . تبریره   على   وإما   حجبھ   على   إما   تعمل   ولكنھا 

  تنتفي   أن   المستبعد   من   فإنّ   . تماماً    مطابقاً    علماً    ولیست   فلسفة   ولیست   دیناً    لیست 

  وھذا   تبریره،   أو   الواقع   حجب   بقصد   ما   تأویلاً    العلم   أو   الفلسفة   أو   الدین   تأویل   عملیات / عملیة 

  الأیدیولوجیا   . وظیفتھا   ھما   التسویغ   أو   والتبریر   الحجب   وھذه   الأیدیولوجیا،   لب   ھو   التأویل 

  . للغایة   تبریر   بل   غایة   ولیست   للحاجة   حجاب   بل   حاجة،   لیست 

  تبنّت   إذا   إلا   أیدیولوجیا   جمیعاً    منھا   مزیج   أو   العلم   أو   الفلسفة   أو   الدین   تأویل   یصبح   لا     

  لا   لذلك  .. ممكنة   أو   قائمة   سیاسیة،   سلطة   أو   حزب   أو   جمعیة   أو   معینة   جماعة   التأویل   ھذا 

  أنھا   الأیدیولوجیا   طبیعة   فمن   دولة،   أو   أمة   أو   شعب   أو   مجتمع   أیدیولوجیة   عن   الحدیث   یسوغ 

  مطالبةً    السلطة،   بإرادة   ومقترنة   وإیماناتھا،   ویقینیاتھا   ثوابتھا   على   ومغلقة   وحصریة،   خاصة، 

  العنف   جرثومة   تحمل   بعینھا،   عصبیة   على   علامة   یجعلھا   ممّا   جمیعاً    وھذه   مدافعةً،   أو 

  وبین   الإنساني   الوجود   بین   التلازمبـ   یقول   من   نوافق   لا   لذلك  . والإرھاب   تطرفال   وإمكانات 

  تعبیرھا   في   حتى   الكبرى   والقیم   للأفكار   اللامتناھي   التدفق   عن   إفصاحٌ    ھي   بما   الأیدیولوجیا 

  عالم،   أو   مجتمع   أيّ    في   یزول   أن   یمكن   لا   الذي   المصالح   لتنازع   ترجمةٌ   ھي  بما   ثم   الطوبوي 
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  التي   الوحشي   الاستغلال   وعلاقة   الرأسمالي   بالنظام   محكومیْن   والعالم   المجتمع   كان   إذا   فكیف 

شین   المحرومین   من   الملایین   خلفھا   تترك    1 .  والمھمَّ

  بین   بالتناقض   یأبھ   لا   الذي   التعریف   في   الأیدیولوجیة   الكثافة   بسبب   السابق،   القول   مع   نتفق   لا

  فولكلور،   إلى   تنتھي   خائبة،   یوتوبیا   الأیدیولوجیا   أن   ونرى  . والاجتماعي   الوجودي  : شقیھ 

  المعیش،   الواقع   إلى   صلة   بأيّ    تمت   لا   ولكنھا   الظاھر،   في   متماسكة   میتة،   أفكار   ومنظومة 

  شعائر   مجرد   إلى   الدین   ویتحول   العقل   ویذوي   الفلسفة   تنحسر   وحیثما   حینما   إلا   تزدھر   ولا 

  . الأخلاق   عن   العلم   وینفصل   وطقوس، 

  من   سواء   مزدوج،   فشل   على   خطیرة   علامة   الدینیة   الثورة     أن   شایغان   داریوش   رأىلقد     

  حیث   من   أم   التاریخ،   ھامش   على   الطریحة   المحرومة   الجماھیر   إقناع   عن   الحداثة   عجز   حیث 

 . الماضي   مع   قطیعة   من   الحدیثة   العصور   عرفتھ   ما   استیعاب   عن   القدیمة   الدینیة   التقالید   عجز 

  الأمر   ویبدو  . الدیني   المأثور   أدلجة  .. ھي   جدیدیة   ظلامیة   نزعة   انبجاس   بإزاء   نحن   وھكذا 

  مستویات   التقاء   نقطة   خرقاً    والأكثر   بھتاناً    الأكثر   بصیغتھا   أصبحت،   الأیدیولوجیا   كأن 

 2. الوعي   من   مختلفة 

  المثقفة   النخبة   أن   لو   كما   یبدو   الطویلة،   الاغتراب   سنوات   بعد  غلیون   برھان   وكتب    

  ریب   بلا   وسیلة   لھا   السریع   تبنّیھا   وكان   الإیرانیة،   الأحداث   لھب   في   نفسھا،   التقت   العربیة 

  الثورة   جاءت   وھكذا  . الراھن   العربي   للوضع   رفضھا   وعن   الذاتیة،   مشاغلھا   عن   للتعبیر 

  الشعور   وإلى   الزائل،   فرحَھ   المثلوم   العربي   الوجدان   إلى   لتعید   المناسب،   الوقت   في   الإیرانیة 

  المناسبة   ھذه   في   فالتقت  . جدید   من   العالم   استملاك   على   القدرة   في   متجدّداً    أملاً    بالخیبة   العمیق 

 .. الجافي   العربي   موطنھ   الإسلام   التقى   كما   الضائع،   الإسلامي   روحَھا   العروبةُ    التاریخیة 

                                                           

-http : //www . rai  : الرابط   على   ،الأیدیولوجیا   نھایة   أیدیولوجیا   بلقزیز،   الإلھ   عبدـ  1

akhar . com/ar/index . php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=115  

  الساقي،   دار   الرحموني،   محمد   ترجمة   ،الحداثة   مواجھة   في   التقلیدیة   الحضارات   الدینیة،   الثورة   ما   :شایغان   داریوشـ  2
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  مطالب   العشرین،   القرن   من   الثاني   النصف   شھدھا   ثورة   أعظم   في   نفسھ   عمّد   الذي   الإسلام 

  القومیة   الماضیة،   الأیدیولوجیات   تحقیقھ   عن   عجزت   الذي   الحلم   یحقق   أن   الیوم 

 1.والماركسیة 

  إیران   في   الإسلامیة   الثورة   من   وموقفین   رؤیتین   بین   للتفریق   النصین   ھذین   أوردنا    

  إیران   سیاسات   ویوجھ   الفارسیة،   القومیة   مع   یتضافر   الذي   ، ) المذھبي (  الأیدیولوجي   وقناعھا 

  نترك   سوریا،   من   عربي   لكاتب   والثاني   إیراني،   لكاتب   الأول   النص   والخارجیة،   الداخلیة 

  ،المزدوج   الفشل     في   شایغان   مقدمات   مع   یتفق   غلیون   أن   مع   فیھما،   الحكم   القارئ   أو   للقارئة 

  ذھب   بل   شایغان،   إلیھ   وصل   ما   إلى   المقدمات   ھذه   من   یصل   لا   لكنھ   ذلك،   تكرار   من   یملّ    ولا 

  الكم،   دیمقراطیة   قناع   تحت   ذلك   یفعل   یزال   ولا   ،الإسلامیة   الصحوةبـ   التبشیر   في   بعیداً  

  . الجابري   عابد   محمد   خطى   مترسماً    العلمانیة   ومناھضة  )  الاقتراع   صندوق   دیمقراطیة (  

  طریقھا   في   الأیدیولوجیا   بأن   یتنبأ   أمیركي،   سیاسي   عالم   وھو   بیل،   دانیال   كتب   عقود،   قبل  « 

  أن   الغرب   في   والسیاسیین   السیاسة   علماء   من   غیره   كثیرین   مثل   یتصور   بیل   كان  . الفناء   إلى 

  ومصالح   واقعیة   حسابات   نتیجة   للبشر   خیارات   فھو   ذلك   غیر   أما   الشیوعیة،   ھي   الأیدیولوجیا 

  السطح   وتحت   العربي   والعالم   وتركیا   رانإی   في   تأججت   القومیة   الأیدیولوجیات   ولكن  . حقیقیة 

  . العالم   من   مكان   غیر   في   مذھبیة   بل   دینیة،   أیدیولوجیات   تأججت   كما   ،2    أوروبا   دول   في 

  أنھ   تجاھلوا   أنھم   إلا   برحیلھا،   الأمیركیة   السیاسة   علماء   وانتشى   الشیوعیة   رحلت لقد        

  الروسي   الشعب   أبناء   من   الألوف   مئات   وسقوط   والجریمة   والفساد   الضیاع   من   سنوات   بعد 

  رجل   الحكم   إلى   وجاء   الكرملین   في   ‘أبیض   انقلاب‘   وقع   الكحول،   وإدمان   الجوع   من   موتى 

  لأنھ   البلشفیة،   قبل   ما   مجتمع   في   دورھا   الأرثوذكسیة   للكنیسة   واستعاد   الروسیة   القومیة   أنعش 

  تعد   لم   الشیوعیة   أن   وطالما   ما،   أیدیولوجیا   وجود   إلا   الغرق   من   روسیا   ینقذ   لن   أنھ   عرف 

                                                           

  . 79   ص   ،1992   ، 2، طوالنشر   للدراسات   العربیة   المؤسسة   ،تيالذا   الوعي   :غلیون   برھانـ  1

 : الرابط   على   ،الأیدیولوجیا   نھایة   :مطر   جمیل ـ 2

 http : //www . siironline . org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/384 . htm   
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  وإلى   الروسي   الشعب   وقومیة   الوطني   الشعور   إلى   لجأ   فإنھ   حال،   كل   على   تستعاد   ولا   نافعة 

  مع   مماثل   شيء   وقع   الصین   وفي  . الروسیة   الأمة   بتاریخ   تاریخھا   ربطت   التي   المؤسسة 

  أن   تأكید   على   الغرب   في   السیاسة   علماء   یصرّ    ذلك   ومع   الدقیقة،   التفاصیل   في   اختلاف 

  . بىالص   في   ماتت   الأیدیولوجیا 

  مع   والمتأخر،   المتقدم   العالمین   في   حیة   تزال   لا   الأیدیولوجیا   أن   على   البرھنة   تكفي   لا       

  في   وظیفتھا   تقتصر   إذ   مطر   جمیل   قول   من   یفھم   كما   الإنقاذیة،   وظیفتھا   على   علاوة   الفرق، 

  الحجب   وظیفة   المتقدم   العالم   في   تؤدي   حین   في   التبریر،   على   تقتصر   تكاد   أو   المتقدم   العالم 

  أدلوجة   انحسار   أن   إلى   أي   ذلك،   من   أبعد   إلى   الذھاب   یجب   بل  . والتسویغ   التبریر   جانب   إلى 

  من   كلّ    استعادة   إلى   وإما   فولكلور   إلى   التحول   إما   مصیرین،   أحد   إلى   بھا   یفضي   معینة 

  في   اللینینیة   الماركسیة   أدلوجة   انحسرت   فحین  . اللائقة   مكانتھ   الدین   أو   العلم   أو   الفلسفة 

  أیدیولوجیات   محلھا   وحلت   فلكھ،   في   تدور   كانت   التي   والدول   السابق   السوفییتي   الاتحاد 

 . وعلماً    فلسفة   الأصلیة   حقیقتھا   إلى   الماركسیة   عادت -  مذھبیة   قل  - دینیة   بطانة   ذات   قومیة 

  . وتسییسھ   الدین   أدلجة   عن   خطراً    تقل   لا   وتسییسھ   الفكر   أدلجة   أن   إلى   مرة   غیر   أشرنا   وقد 

  في   متماسكة   میتة،   أفكار   ومنظومة   فولكلور،   إلى   تنتھي   خائبة،   یوتوبیا   الأیدیولوجیاف     

  تنحسر   وحیثما   حینما   إلا   تزدھر   ولا   المعیش،   الواقع   إلى   صلة   بأيّ    تمت   لا   ولكنھا   الظاھر، 

 الأخلاق   عن   العلم   وینفصل   وطقوس،   شعائر   مجرد   إلى   الدین   ویتحول   العقل   ویذوي   الفلسفة 

  من   فھي،   القدیم،   العالم   في   المثیولوجیات   أدتھ   الذي   نفسھ   الدور   الیوم   الأیدیولوجیا   تؤدي

  أخرى،   ناحیة   من   وتزعم،   مغلق،   لمجتمع   برؤیتھا   لمعتنقیھا   الجماعیة   الروح   ترضي   ناحیة 

  انفعالیة   شحنة   على   تتوفر   الأیدیولوجیا   كانت   فإذا  . والواقع   للتجربة   مطابقة   أي   علمیة،   أنھا 

ب    علمیاً    مظھراً    ایعطیھ   عقلي   منطقي   جھاز   وعلى   الدینیة   العاطفة   وبین   بینھا   الشقّة   تقرِّ

 1.   دیناً    ولا   فلسفة   ولا   علماً    الحقیقة   في   لیست   فإنھا   وفلسفیاً، 

                                                           

  . 217   ص   ،، مرجع سابق الحداثة   مواجھة   في   التقلیدیة   الحضارات   الدینیة،   الثورة   ما   :شایغان   داریوشـ  1
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  جزء   ھو   فولكلور،   إلى   تحولت   العصور   مر   على   الناس   تداولھا   التي   المثیولوجیاتإن       

  الخلق،   في   الآلھة   لعمل   استئنافاً    كونھا   عن   كفّت   حین   وذلك   وھناك،   ھنا   الشعبیة،   الثقافة   من 

  مصیر   وكذلك  . إلخ  .. ملحمیاً    وشعراً    كوسمولوجیة   ورؤى   فنیاً    إبداعاً    كونھا   عن   كفت   حین   أي 

  . فولكلور   إلى   تؤول   ومتفسخة،   میْتھ   یوتوبیات   ھي   الأخیرة   ھذه   إن   بل   كافة،   الأیدیولوجیات 

  في   التفسخ،   إلى   بھا   یؤول   ما   ھو   وعلم   وفلسفة   دین   من   لنفسھا   الأیدیولوجیا   تزعمھ   ما   إن    

  أي  .  ( رشد   ابن   بتعبیر   اتصال،   من   بینھما   وما )    والفلسفة   بالدین   ویحتفي   بالعلم   یھتم   مجتمع   أيّ  

  في   وتحققھ   الدین،   في   الإنساني   الروح   ازدھار   حال   في   فقط   ممكن   الأیدیولوجیا   موت   إن 

  والأزیاء   والرموز   والعلامات   والشعائر   الطقوس   عن   بعیداً    وھناك،   ھنا   المعیش،   الواقع 

  الفلسفة   ازدھار   حال   وفي   ،“الدین   رجال «    یسمّون   ومن   الفقھاء   سلطة   عن   وبعیداً    والتقالید، 

  تنتفي   حین   تموت   الأیدیولوجیا   أن   أي   بالأخلاق،   واقترانھ   العلم   وازدھار   الحر،   والفكر 

  أو    ( العین   بكسر )    ستغِلیّنالم   حاجة   المحكومین،   أو   الحكام   حاجة   سواء   إلیھا،   الحاجة 

  التفاوت   دام   فما  . نفسھ   المعنى   وھو   وظیفة،   بلا   تصیر   حین   أو   ، ( العین   بفتح )    المستغَلیّن 

  جمیع   في   منتشرة   اللاعدالة   دامت   وما   حذفھ،   یمكن   لا   التفاوت   ھذا   وبعض   قائماً،   الاجتماعي 

  دامت   ما   بل  .. والاستعباد   والاستغلال   بالتسلط   ومقترنة   مختلفة   بنسب   وإن   العالم،   أنحاء 

  والسیاسات   السلطات   دامت   وما   كذلك،   المجتمعات   دامت   وما   بعد،   شفافة   لیست   الطبیعة 

  اغتراب   وتعمق   الجھل   بازدھار   تزدھر   أن   ویمكن   حیّة،   الأیدیولوجیا   ستظل   أیضاً،   كذلك 

  . ذاتھ   وعن   عالمھ   عن   الإنسان 

  وإلى   العالم،   إلى   فیھا   یحكم   من   رؤیة   من   حیاتھا   أو   الأیدیولوجیا   موت   على   الحكم   ینبثق    

  الحاجات،   مجتمع     سوى   المجتمع   في   یرون   لا   فالذین  . خاصة   المرأة   وإلى   والإنسان،   المجتمع 

  الضیق   بالمعنى   نفعیة،   علاقات   سوى   الاجتماعیة   العلاقات   في   یرون   ولا   ھیغل،   وصفھ   كما 

  ولا   المجتمع،   اھذ   مثل   في   للأیدیولوجیا   مكان   لا   أن   یزعموا   أن   بوسعھم   للكلمة،   والرديء 

  یتشبثون   كانط،   وصفھ   كما   الغایات،   مجتمع «    سوى   المجتمع   في   یرون   لا   والذین  . لھا   حیاة 

  یقول   من   بلھ   ینتقدھا   من   ویجادلون   الحیاة،   في   أحقیتھا   عن   ویدافعون   الأیدیولوجیا،   بأھداب 

  الواقعيَّ    المسرحَ      المجتمع   في   یرون   الذین   أما  . العرب   المثقفین   غالبیة   دیدن   وھذا   بموتھا، 
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  وموتھا،   تفسخھا   وعوامل   الأیدیولوجیا   انبثاق   عوامل   فیدركون   ماركس،   وصفھ   كما   للتاریخ، 

  أو   بالدین   التباسھا   مدى   ویدركون   وحدھا،   الذاتیة   الإرادات   تقرّرھا   لا   تاریخیة   عوامل   وھي 

  جمیعاً،   المجالات   ھذه   بین   الواصلة   الفاصلة   الحدودَ    ثم،   من   ویدركون،   بالعلم،   أو   بالفلسفة 

  فإذا « . العلمیة   أو   الفلسفیة   أو   الدینیة   مزاعمھما   ودحض   وتفنیدھا   الأیدیولوجیا   لنقد   ویتصدون 

  ،دوغمائیة   الأیدیولوجیا   فإن   التجربة،   على   والمؤسس   والمحاید   الدقیق   العلمَ    بالعلم   نعني   كنّا 

  صحتھا   مدى   في   شك   یخامرھا   أن   دون   من   قبلیة،   حقائق   أنھا   على   بمقدماتھا   تسلمّ   فھي 

  وفي  . الإثبات   محك   على   تعلنھ   ما   وضع   عناء   نفسھا   تكلفّ   لا   إنھا   أخرى،   بعبارة  . تجریبیاً  

  فرضیاتِھ،   فعلاً    تلغي   أو   تلغي   قد   التي   بالتجارب   لابییر،   یلاحظ   كما   العلم،   رجل   یھتم   حین 

 1.  »مبادئھا   یكذب   أن   شأنھ   من   ما   كل   عن   صفحاً    الأیدیولوجیا   تضرب 

  الوجود   مشكلة   عن   تساؤل   الحقیقیة   الفلسفة   لأن   كذلك   فلسفة   لیست   الأیدیولوجیاإن      

  على   الفلاسفة   یطرحھا   التي   الأسئلة   تشكل   إذ   الوجودیة،   الإنسان   وضعیة   وعن   الجوھریة، 

  ھذا   تمثل   سواء   الفلسفیة،   للحركة   الجدلي   المسار   إلیھا   یتوصّلون   التي   والإجابات   أنفسھم 

  تظل   حین   في   احتجابھا،   في   أو   والتاریخ،   العالم   في   تدریجیاً    الروح   تموضع   في   المسار 

  إلى   ساعیاً    الحقائق   أشباه   بعض   على   متمحوراً    نفسھ،   على   ومنغلقاً    مقفلاً    نسقاً    الأیدیولوجیا 

 2.   » العكس   یثبت   ما   كل   رغم   والمطلقة   الكونیة   قیمتھا   إشھار 

  الدین     كان   فإذا  . ھشاشة   تقل   لا   الدینیة،   الأیدیولوجیا   سیما   ولا   للأیدیولوجیا،   الدینیة   والمزاعم

  أو   خرافیاً،   صار   وقد   الدین   ھي   الدینیة   الأیدیولوجیا   فإن   ، شعبیة   صارت   وقد   الفلسفة   ھو 

  بل   الأرواح   بخلاص   یھتم   العدمي   ونزوعھ   الخرافیة   بحلتھ  الدین     یعد   لم   إذ   ، ) إرھابیاً  (   عدمیاً  

  بل   والوئام   المحبة   إلى   یدعو   یعد   ولم   بتوحیشھا،   بل   النفوس   بتھذیب   یھتم   یعد   ولم   بإزھاقھا، 

  جماعات   دین   ھو   ھذا  . الأخلاق   مكارم     من   إنسانیة   نظیمة   یعد   ولم   والخصام،   الكراھیة   إلى 

                                                           

  . 217   ص   ،، مرجع سابق،  الحداثة   مواجھة   في   التقلیدیة   الحضارات   الدینیة،   الثورة   ما   :شایغان   داریوشـ  1

   . 218   ص   المرجع نفسھ، ـ  2
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  الأیدیولوجیا،  . عندنا   والشیعیة،   منھا   السنیة   الإسلامیة،   الجماعات   ودین   كافة،   السیاسي   الدین 

  القوانین   قوة   لھ   ثابتاً    قانوناً    واعتبارھا   عقلانیة،   تبدو   جعلھا   أي   ما،   فكرة  تعقیل     ھي   ھنا، 

  المختار   الله   شعبو   ،للأصلح   البقاء     كفكرة   لادینیة،   أو   دینیة   مذھبیة   لعقیدة   ومحوراً    الطبیعیة، 

  ثنویة   عقیدة   ،غائبال   الإمام     نائب  الفقیھ   ولایة     أو  الله   حاكمیة     أو   ، للناس   أخرجت   أمّة   خیرو 

  وھي   الكون،   في   الإنسان   ومركزیة   العالم   في   الذات   مركزیة   وھم   على   مؤسسة  ) مانویة (

  وشیطنة   الذات   تقدیس   قوامھا   والإرھاب   والعنف   للتطرف   مولدّة   بطبیعتھا   عدمیة   عقیدة 

  . الآخر 

  سیما   ولا   السیطرة،   وإرادة   بالسلطة   الأیدیولوجیا   اقتران   إلى   الإشارة   من   بد   لا   أخیراً،و       

  ھذا   وأثر   محكومیھا   رضا   تنال   ولا   وأخلاقیة   دستوریة   شرعیة   إلى   تفتقر   التي   السلطة 

  أو   الحیوي   النطاق   یسمّى   ما   وتشكیل   المعني،   للمجتمع   السیاسي   الحقل   تشكیل   في   الاقتران 

  نرى   ما   نحو   على   دینیة   أو   وطنیة    أو   قومیة   إحداثیات   وفق   المعنیة،   للدولة   الحیوي   المجال 

  الدول   وسائر   والإسرائیلیة   والأمیركیة   والتركیة   والإیرانیة   الروسیة   السیاسات   في   الیوم 

  كان   وإذا  . الیوم   عالم   في   تتجول   التي   الكوارث،   من   وغیرھا   السوریة،   الكارثة   في   الضالعة 

  أو   الرمزیة   للھیمنة   أداة   بصفتھا   الأیدیولوجیا   فإن   السیاسي   السطح   على   جلیاً    یبدو   مما   ھذا 

  الانضباط     یسمّى   ما   لتحقیق   التسلطیة   أو   السلطویة   والنظم   للسلطة   ضروریة   الناعمة   الھیمنة 

  ازدھار   أن   نلاحظ   أن   یجب   ھنا  . الحریة   وخنق   الاجتماعیة   الھندسة   أو   الاجتماعي 

  الحیاة   وشروط   عام،   بوجھ   الإنسانیة   الحیاة   شروط   بتدھور   سببیاً    ارتباطاً    مرتبط   الأیدیولوجیا 

  بما   للعدالة،   نقیضاً    الأیدیولوجیا   یجعل   ما  . خاص   بوجھ   والمھمشین   والملوّنین   للنساء   الإنسانیة 

  . بھما   التمتّع   على   والقدرة   والحریة   المساواة   من   فرید   تركیب   ھي 

  الأیدیولوجیا،   بموت   القائلین   آراء   في   لا   وجاھة   نرى   لا   وغیرھا،   كلھا،   الأسباب   لھذه      

  ودینھم   قومیتھم   عن   أو   سلطاتھم   أیدیولوجیة   عن   یدافعون   ممن   یعارضونھم   من   آراء   في   ولا 

  تغیره   الأفعى،   جلد   ھي   الأیدیولوجیا.  الأیدیولوجیا   في   غارق   كلاھما   الفریقین   لأن   عقیدتھم   أو 

  كما   وفورانھا   وازدھارھا   العمیاء   الخاصة   المصالح   ھي   والأفعى  . والحین   الحین   بین   الأفعى 

  یرصف   جنون،   على   علامة   ھنا،   وجنونھا   ھناك،   الألھة   احتضار  على   علامة   الیوم   حالنا   ھي 
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  المھووسین   جنة   أو   قومیاً،   المھووسین   جنة   سواء   والجماجم،   بالأشلاء   الجنة   إلى   الطریق 

  . ومذھباً    دینیاً  
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  المنهج التاريخي وخطواته: ة  المحاضرة السادس

   دراسة الظاهرة التاريخية دراسة علمية؟يمكن هل 

  تمهيد 

السابقة یمكن  الأحداثلا یمكن أن یعیش بمعزل عن ماضیھ ، ومن خلال  الإنسانإن      

من تجنبھا ، كما یمكن  الإنسانیتمكن  إذأن یتعرف على الأخطاء التي وقع فیھا السابقون ، 

لكن لتتبع ھذه . أن یكتشف دروب مختلفة تساھم في تحسین صورة ھذه الوقائع في المستقبل 

، غیر ضرورة وجود منھج للدراسة والتتبعوجب بال الأخطاءالوقائع تتبعا سلیما خالیا من 

  للمنھج ؟  إخضاعھاأن الظاھرة التاریخیة ظاھرة وقعت في الماضي فكیف یمكن 

  : تعريف المنهج التاريخي ـ  1

على أنھ منھج یعتمد أساسا على Méthode Historique یعرّف المنھج التاریخي 

النصوص والوثائق، التي تعتبر مادة التاریخ الأولى، ودعامة الحكم القویة للدراسة، حیث 

یتأكد المؤرخ من صحتھا ویفھمھا على وجھھا، ولا یحملھا أكثر من طاقتھا، بمقتضاھا 

، ما یتمكن من استعادة الماضي، ویكوّن أجزاءه البالیة، ویعرض منھ صور تطابق الواقع

 الأدلةعملیة تجمیع  ومن خلال ذلك یمكن القول أن المنھج التاریخي ھو 1.أمكن تطابقھ

، ثم عرضھا في صورة حقائق موثقة ھاالماضیة والعمل على ترتیبھا وتصنیفھا ونقد

.  والخروج بمدلولات وقرائن تساعد على فھم موضوع علمي معین أو مشكلة اجتماعیة 

بإحیاء الأحداث التي حصلت في الزمن لذلك یكون المنھج التاریخي ھو السبیل الذي یقوم 

والتمحیص الماضي وذلك من خلال البیانات المطلوبة وتحلیلھا والتأكد من صحتھا ونقدا 

  . منھا 

                                                           

 .195ص   مرجع سابق،  ،المعجم الفلسفي: ـ مجمع اللغة العربیة 1
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وبعد أن یتم كل ذلك یقوم الباحث بعرضھا بشكل دقیق لیصل إلى البراھین التي تظھر نتائج 

علمیة واضحة ویتبع الباحث أثناء جمع المعلومات أسس علمیة ومنھجیة دقیقة ، بحیث 

یتمكن الباحث من فھم الأمور التي تجري في الوقت الحالي بناء على الأحداث التي جرت 

  .وبالتالي یتمكن من استشراف المستقبل الزمن الماضي  في

التي وقعت في  الأحداثكما یعرف المنھج التاریخي بأنھ البحث الذي یصل ویصف ویسجل 

المنھجیة ، وذلك من  الأسسالزمن الماضي ویقوم بدراستھا وتحلیلھا وفق مجموعة من 

التي حدثت في الزمن الماضي  فالأحداثاجل فھم الواقع بناء على ضوء وقائع الماضي ، 

سوف تتكرر بطریقة مشابھة في العصر الحالي مع اختلاف الأدوات ، وبالتالي فإن 

في عصرنا الحالي أو في  الماضي یعطینا صورة عن الأمور التي یمكن أن تحدث

  . المستقبل

فالظاھرة التاریخیة یمكن اعتبارھا، على أنھا أشد تعقید من الظاھرة الطبیعیة، نظرھا       

لبنیتھا المتمیزة ، والمختلفة عن الظواھر الأخرى، مما جعل علماء التاریخ یخصصون لھا 

منھج خاص لدراستھا، ونظرا لملاءمتھ للظاھرة التاریخیة سمي بالمنھج التاریخي، حیث 

اھر الإنسانیة الماضیة، محاولا في ذلك تقنینھا وتفسیرھا، بناءا على جملة یھتم بدراسة الظو

من الخطوات التي تبدأ جمع المصادر ثم نقدھا نقدا داخلیا، ضمنیا للمصادر،  وخارجیا 

عملیة التركیب، وسد الفجوات والفراغات  إلىیتعلق بالجانب الظاھري للوثیقة، وصولا 

 .من أجل بلوغ القانون العلمي الذي یفسر الوقائع التاریخیة التي تعتري الحقیقة التاریخیة،

في طیاتھ عناصر الذاتیة، نظرا لتعصب الباحث والملاحظ أن ھذا المنھج یحتمل أن یحمل 

وھذا ما یجعل  1.في مجال التاریخ، للمواقف والانتماءات المذھبیة، أثناء سده للفراغات

لتاریخ، فصعوبة فصل الذات عن الموضوع عامل الذاتیة یسیطر على الباحث في مجال ا

تجاوز إن القول بصعوبة  .ھو احد العوائق الابستیمولوجیة، التي تعیق الدراسة التاریخیة

  .الذاتیة لا یعني غیاب الموضوعیة بصفة كلیة واستحالتھا، بل صعوبة تطبیقھا فقط
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  منهج البحث ـ  2

ف فرانسیس بیكون وكلود برنارد المنھج منذ  وھو : "القرن السابع عشر على أنّھعَرَّ

الطریق الذي یؤدّي إلى الكشف عن الحقیقة في مختلف العلوم بواسطة مجموعة من القواعد 

، وھذا ما یسمّى 1"التي تسیر العقل وتعمل على تحدید عملیاتھ للوصول إلى نتیجة معلومة

حث في طرق المنھج علمیًا علم المناھج، حیث یعمل على الوصول إلى الحقیقة من خلال الب

والطبیعیة، منھج  والإنسانیةالذي یستخدمھ الباحثون لدراسة المشكلة، في العلوم الاجتماعیة 

ومنھج المسح والمنھج التجریبي ومنھج " الوثائقي أو الاستردادي"البحث التاریخي أو 

ھا ال باحث في دراسة الحالة والمنھج الإحصائي، وعلى ذلك فالمنھج ھو الطریقة التي یُعدُّ

   2.دراسة المشكلة البحثیة لاكتشاف الحقیقة

  : بحث التاريخي منهج الـ  3

ت  ھو نتیجة صحّة البیانات المتوفرة لظاھرة إنسانیّة أو عملیّة أو طبیعیّة أو لحادثة معیّنة تمَّ

في الماضي، من خلال القراءة والتحلیل والنقد والتأمّل، وَسُميّ بمنج البحث التاریخي لأنّھ 

منھج متخصّص ومقتصر على المشكلة التي یدرسھا الباحث وحدثت في الماضي، ویھدف 

المنھج التاریخي إلى مراجعة ودراسة حوادث ومظاھر الماضي وتصحیح الحقائق حولھا، 

للاستفادة من الماضي في توجیھ الحاضر والمستقبل، أو تطویر الحاضر من الفَھم الصحیح 

التاریخي في دراسة التاریخ المتمثِّل بدراسة الماضي  ویستخدم منھج البحث 3.للماضي

بمختلف ظواھره وحوادثھ بالمعنى العامّ، ومجمل الحیاة البشریة الماضیة من علاقات بین 

الأحداث والمتغیرات عبر الزمن بالمعنى الخاص، مثل العلاقات السببیة المسؤولة عن 

یتم استخدامھ بشكلٍ أساسيّ في تطور ھذه الظواھر وتغیرھا، ومنھج البحث التاریخي 

والجیولوجیا، وذلك لاستِنباط الحقائق المتعلقة  الآثاردراسات علم التاریخ البشري وعلم 

                                                           

  .5ص ، 1963، القاھرة، 1ط، دار النھضة العربیة،  مناھج البحث العلمي :الرحمن بدوي عبدـ  1

 .35-34  ص ص، 1994، القاھرة، 9طالمكتبة الأكادیمیة،  ،  أصول البحث العلمي ومناھجھ : أحمد بدرـ  2

  .63 ص، 1989 عمان، الأردن،  ،1،  طدار التربیة الحدیثة: عمّان،  البحث العلمي كنظام  : محمد حمدان ـ  3



 تطبيقية فلسفة  ماستر الأولى السنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والحضارة التاريخ فلسفة

 

142 
 

، وھناك قواعد مھمة یجب 1بجمیع الأحداث والظواھر التي تدرسھا وتتناولھا ھذه العلوم

ت التاریخیة لیس جمع الالتزام بھا عند استخدام منھج البحث التاریخي في الدراسة، فالدراسا

المعلومات والبیانات عن الظاھرة فقط، بل ھناك بعض الاعتبارات والمھارات ینبغي 

إنّ الحقائق  2:ملاحظتھا من قبل الباحث إذا أراد تطبیق طریقة علمیة في البحث، وھي

والبیانات والأحداث لیست غایة البحث، بل تُعدّ وسیلة للوصول إلى نتائج تعتمد على 

ات والتحقیق والتفسیر، فلا یمكن أن تكون النتائج منعزلة عن عصرھا ومكونھا الذي الإثب

المادة التاریخیة لیست دراسة للتجربة بأن یقوم الباحث بإعادتھا والتأكد . أثرت وتأثرت بھا

من صحتھا، فالباحث یلجأ إلى السجلات والآثار الباقیة والروایات والمشاھدات، حیث 

. دقیقة للنقد الخارجيّ والدّاخلي والتحققُِ من صحتھا وصدق مضمونھاتحتاج إلى معاییر 

الظواھر التاریخیة لا یمكن تفسیرھا تفسیرًا كافیًا بسبب واحد، یجب وجود عدة أسباب 

مختلفة ومتعددة، فلا یعتمد الباحث على الأسباب والظروف المسببة للحادثة فقط، بل كل ما 

على كل باحث أن تتوفّر فیھ عدة خصائص واتجاھات، في ینبغي . یتفاعل معھا ویرتبط بھا

مجال البحث التاریخي، للتأكد من حقیقة الفكرة الرئیسة وصحتھا للبحث، حیث لا یمكن أن 

الصحة والأمانة الفكریة ومراعاة الدقة وعدم التحیز : تخضع للفكرة المباشرة، فیجب توفر

ة والأدلة الكافیة؛ للتوصل إلى النتائج للأھواء والرغبات العنصریة والعقائدیة والشخصی

یھتمّ الباحثون الیوم بمنھج البحث التاریخي لكثرة المجالات التي یمكن استخدامھ . والأحكام

القانون والعلوم : فیھا، فھو لا ینحصر بالتاریخ وحسب، یمكن استخدامھ في مجالات مثل

احثین من صدق الحقائق الطبیة والدین والطب وغیرھا من العلوم، وذلك للتحقق الب

والمعلومات القدیمة، فأكثر الباحثین انشغلوا في كتابة التاریخ لتمجید الدول والسلطات، 

وغفلوا عن ھدف الحقیقي في الوصول إلى الحقائق الموضوعیة، ما جعل المؤرخین 

یسترجعون الخبرات الإنسانیة الماضیة بطرق وأسالیب لا تنتھك الحوادث والظروف، حیث 
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صة لعرضھا وتفسیرھا بطریقة جمع المعلومات وفحصھا وتدقیقھا بحسب معاییر خا یتم

   .آمنة

  خطوات منهج البحث التاريخيـ  4

خطوات المنھج التاریخي تتشابھ كثیرًا مع خطوات المناھج الأخرى، إلاّ أن منھج البحث     

بل إنّ منھج البحث التاریخي لا یعتمد على حصر البیانات من خلال القیاس أو الاختبار، 

التاریخي یبحث عن بیانات موجودة بالفعل، توجد مجموعة من الخطوات العلمیة المتسلسلة 

زام بھا عند استخدام ھذا والمترابطة لمنھج البحث التاریخي، والتي یجب على الباحث الالت

صعوبة بالغة في إیجاد منھج یتوافق مع طبیعة الظاھرة حیث وجد العلماء . المنھج

ویعتبر ابن خلدون من . لتاریخیة، نظرا لما تنطوي علیھ من خصائص فریدة من نوعوھاا

وھي علماء التاریخ البارزین، الذین وضعوا أسس المنھج التاریخي، القائم على خطوات، 

  :كما یأتي

   أو تعيين الحادثة المراد دراستها  تحديد المشكلةأ ـ  

تحدید مشكلة البحث في منھج البحث التاریخي لا یختلف عنھا في أسالیب مناھج البحث      

العلمي الأخرى، فتحدید المشكلة نفسھا في جمیع مناھج البحث، مھما كان موضوع الدراسة 

رع المؤرخ في دراسة الظاھرة التاریخیة، یتوجب علیھ تحدید الإطار فقبل أن یش. ومنھجھا

ھذه الظاھرة قید الدراسة، فھو مطالب بالتنقل إلى مكان الحادثة الزماني والمكاني ل

التاریخیة، ودراستھا بناءا على الحیّز المكاني الذي وقعت فیھ، كما أن السیاق الزمني لھا 

یعد مھما جدا، لأن ضبط الأعداد والسنوات في التاریخ یساھم في إعطاء الحادث التاریخي 

لأن  1.الزماني زبناءا على مطابقتھ بالحیّ  ،من صحتھالتحقق  ىصبغة علمیة، ویساعد عل

فالخبر التاریخي المنقول قد  .الخبر التاریخي المنقول، لیس كالخبر التاریخي المشاھد

  .تراودنا الشكوك في بعض عناصره، أما الخیر التاریخي المشاھد فیحمل بقینھ في طیاتھ

                                                           

 .129، مرجع سابق ، ص منھجیة البحث الفلسفیة: ـ الدراجي زروخي  1



 تطبيقية فلسفة  ماستر الأولى السنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والحضارة التاريخ فلسفة

 

144 
 

  أو جمع الوثائقجمع مصادر المعلومات ب ـ 

یقوم المؤرخ بجمع الوثائق، التي تتعلق بالحادثة التاریخیة المراد دراستھ، تزامنا حیث      

مع العودة إلى الماضي الذي یكتنف ھذه الوثیقة، إذ لا یتسنى للباحث التطرق إلى دراسة 

الأحداث الماضیة إلا من خلال الوثائق التي یتضمنھا ھذا الماضي، حیث یصعب علینا نبش 

ا عن الوثائق والآثار التي خلفتھا الأمم السابقة، فحتى یتم بناء الحادثة أحداث الماضي بعید

بد من الإلمام بالمصادر والوثائق، فعالم الاجتماع أو المؤرخ على حد سوى، التاریخیة لا

فكل  .كلاھما یعید بناء الحادثة التاریخیة أو الاجتماعیة انطلاقا من النصوص والوثائق

وقد صنفت  .ثرت مصادرھا ووثائقھا محكوم علیھا بالزوال حتماندحضارة فقدت تراثھا و ا

والنقوش  والأسلحةالمصادر إلى نوعین، مصادر مادیة مثلما ھو الحال في المباني والنقود 

والقصص والآثار  الأساطیروالتماثیل، ومصادر معنویة ذات طبیعة نفسیة، تتجلى في 

عن قصد، ویعد  الإنسانھو إرادي، أحدثھ زیادة على ذلك، ھذه المصادر فیھا ما. الأدبیة

رغما عنھ، خدمة لمصلحة معینة، وھي  الإنسان، خلفھ إراديشاھدا علیھ، وفیھا ماھو غیر 

یتحقق منھا المؤرخ ویتفحصھا،  الإرادیة، لأن المصادر الإرادیةأكثر وثوقا من المصادر 

    1. من كل جوانبھا، لیتسنى لھ بناء الحادث العلمي

الدساتیر والقوانین : تنحصر أھم مصادر المعلومات في السجلات والوثائق، مثل      

والصحف والكتب القدیمة وقوانین الضرائب والأنظمة والرسائل والوصایا والصور 

والأفلام، والآثار والشواھد التاریخیة والدراسات التاریخیة القیمة وشھود العیان والزیارات 

التوثیق ومراكز المعلومات، وتنقسم مصادر المعلومات في  المیدانیة والمكتبات ومراكز

  : منھج البحث التاریخي إلى قسمین رئیسیَن، ھما

مثل المصادر الأصلیّة للمعلومات، والتي تكون أقرب إلى  :المصادر الأولیة للمعلومات

  . الواقع وتعكس الحقیقة
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والتي یتم تلخیصھا أو تصنیفھا تعتمد على المصادر الأولیّة،  :المصادر الثانویة للمعلومات

  .أو مراجعتھا

  نقد المعلومات ـ  ج

من شروط التحقق من الوثائق التاریخیة، یقوم المؤرخ بنقد ھذه الوثائق والمستندات     

التزویر، وحتى والنظر في أصالتھا، التأكد من خلوھا من الدسائس والتلفیق والتاریخیة، 

حتى یتأكد الباحث العلمیة، بتوجب علیھ نقد الوثیقة، ویكون عمل المؤرخ، یتمیز بالمنھجیة 

  :من صدق المعلومات ودقتھا، فإنھ یقوم بدراستھا ونقدھا على مستویین، ھما

في ھذه المرحلة یتم ربط النقد بمدى أصالة  :النقد الخارجي للوثائق التاريخيةـ 1

صیة الكاتب وصدق مصدر المعلومات مھما كان نوعھ وشكلھ، وأیضًا التحقق من شخ

ا، فالتأكد من عمر الوثیقة ونوع الحبر ونوع الخط و والمؤلف وزمن الوثیقة ومكان صدورھ

إثبات أصالة وثیقة باستعمال إجراءات متنوعة،  «أن الغایة من النقد الخارجي .الإمضاء

فالمؤرخ مجبر على أن یستعین بعلوم  .1»وكذلك من خلال مساءلة خاصة بالمنھج التاریخي

لتمحیص الوثیقة، مثل علم الآثار وعلم الكیمیاء وعلم الریاضیات وعلم النفس، كما أخرى 

یتوجب على المؤرخ أن یحسن استخدام ھذه المعطیات العلمیة بنفسھ، حتى لا یتعرض 

، للمطابقة بین الحادث التاریخي للزیف والمغالطات، ثم یلجأ بعد ذلك إلى المقارنة التاریخیة

   .یلاتھ، للكشف عن كل ما ھو غیر مطابقالمصدر التاریخي ومث

یھتم النقد الداخلي للوثائق بالتأكّد من درجة صحة  :النقد الداخلي للوثائق التاريخيةـ 2

لماذا قام المؤلف : الوثیقة أو المصدر، ویتم التأكد من ذلك استنادًا إلى عدد من الأسئلة، مثل

ا وتشویھھا؟، ھل یوجد أي تناقض في بكتابتھا؟، ھل قدم الحقیقة كاملة أم حاول تحریفھ

محتوى الوثیقة وموضوعھا؟، ھل اعتمدت في كتابتھا على ملاحظات مباشرة أم غیر 
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فالنقد الداخلي یتضمن مضمون الوثیقة، وتفحص مصطلحاتھا، لأن لكل زمان  .مباشرة؟

. لوثیقةمصطلحاتھ ولغتھ الممیزة، متجاوزا في ذلك إلى بیان الدلالات الكامنة في طي ھذه ا

  :حیث اشترط ابن خلدون شروط أساسیة في الناقد، تمثلت فیما یلي

، مھما كانت قیمة الوثیقة والابتعاد عن النقل ـ عدم الثقة في الأخبار دون تأمل ونقد

  .والمحاكاة دون نظر، وتجنب التحیّز إلى فئة أو طائفة، أثناء دراسة الظواھر التاریخیة

، ومعرفة أحوال المجتمعات، وقوانین الحیاة القدرة العلمیةـ یجب أن یتوفر الناقد على 

فالقدرة العلمیة . وأسبابھا، والإلمام  بطبائع العمران البشري، وما یخضع لھ من تبدل وتغیر

لأن المنھج العلمي منزه عن . تجعل المؤرخ یبتعد عن السذاجة، والسطحیة وتأثیر الذاتیة

فھو محتاج إلى مآخذ متعددة،  «:ول ابن خلدونالتعصب وسیطرة الأھواء والعواطف، یق

إلى الحق، وینكبان بھ عن المزلات  ومعارف متنوعة، وحسن نظر، وتثبیت یقضان

فالمؤرخ لا یستطیع فھم وثیقة معینة، لا یستطیع ما لم یستعین باللغة السائدة  1.»والمغالط

ة، عارفا بطبائع العمران في عصرھا، وھو ما یتطلب إلمام بخبایا اللغة والدلالات اللسانی

لأن من أسباب الأخطاء التاریخیة ھو عدم الإلمام . البشري، الذي صیغت في ه ھذه الوثیقة

  2.بھذه الطبائع، وھذا كلھ لغایة واحدة ھي إثبات مصداقیة الوثیقة التاریخیة

  صياغة الفروض  د ـ 

في تحدید اتجاھھ  یتطلبّ البحث التاریخي صیاغة فرضیات كباقي مناھج البحث تساعده

ووجھتھ وتوجیھھ في جمع نوع معین من المعلومات، وبعد فحص وتدقیق المعلومات 

وتمحیصھا ونقدھا یمكن تعدیلھا بناءً على ذلك، ثم یتم استخلاص الحقائق ووضع النتائج، 

  .فالنقد الداخلي والخارجي للمعلومات یُعدّ اختبار لفرضیات الدراسة بنفیھا أو إثباتھا
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أثناء سد الفجوات التاریخیة ، یضطر الباحث إلى إنشاء فروض عقلیة، حیث یكون ف      

المؤرخ شبیھا بعالم الطبیعة، بید أن عالم الطبیعة یحاور الظواھر المادیة الفیزیائیة، بینما 

المؤرخ فھو یحاور خیالھ، وفي الكثیر من الحالات، أي یطغى علیھ الجانب الشخصي، لكن 

یكون صحیحا، عندما یصاغ في صورتھ المنطقیة، فتترتب النتائج على  لا یمنع ذلك حتى

إذا كانت  .مقدمات صادقة، كما یسلم بأن الماضي یشبھ الحاضر كما یشبھ الإنسان الإنسان

الحوادث التاریخیة تحكمھا علاقات سببیة، لأن بینھا تأثیرات متبادلة، على الرغم من 

مطالب بسد الفجوات التاریخیة، والتأكد من صدق اختلاف الزمان والمكان، فإن المؤرخ 

فروضھ، سواء كان ذلك عن طریق الاستدلال بالوثائق، أو بالاستدلال المنطقي، حتى 

غیر أن الصعوبة البالغة التي تعترض المؤرخ . تعرض الحقیقة التاریخیة في صورة معقولة

مما یجعل التفسیر التاریخي ذا ھي أن العلة الواحدة في التاریخ ، قد تؤدي إلى نفس النتائج 

خصوصیة واضحة، فعلم التاریخ لا یرق إلى التجرید والتعمیم مثما ھو الحال في العلوم 

  1. التجریبیة

  كتابة تقرير البحث التاريخي التركيب التاريخي و ه ـ 

أن یتم : ھناك موضوعات أساسیة في كتابة تقریر البحث التاریخي، سیتم ذكرھا فیما یأتي

كتابة الحقائق التاریخیة على مذكرات أو بطاقات خاصة بشكل حقائق منظمة، وذلك على 

أساس التسلسل الزمني، أو على أساس جغرافيّ أو موضوعيّ، أو عوامل البحث التي 

دراسة البیانات التاریخیّة وتحلیلھا وتنقیحھا والتركیز على علاقة السبب . یدرسھا الباحث

كتابة تقریر البحث على . روسة والحوادث والعلاقات المحتملة بینھماوالنتیجة بالعوامل المد

الدراسات السابقة . المقدمة، بما فیھا خلفیة عن موضوع البحث والمشكلة: أساس ما یأتي

منھجیة البحث وذلك للإجابة على . أسئلة وأھداف وفرضیات البحث. لموضوع البحث

النتائج واقتراح . ة بالتحلیل والتفسیرعرض الحقائق التاریخی. الأسئلة أو الفرضیات

  .التوصیات

                                                           

 .134ـ  133 ص  ، مرجع سابق ، ص منھجیة البحث الفلسفیة: ـ الدراجي زروخي  1



 تطبيقية فلسفة  ماستر الأولى السنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والحضارة التاريخ فلسفة

 

148 
 

فبعد عملیة النقد والتحلیل وتصنیف الوثائق، الصالح فیھا من الفاسد، یتوصل المؤرخ      

إلى جملة من الحقائق، الجزئیة المشتتة والغیر مرتبة، كل جانب منھا یتصل بمجال معین، 

فتصبح الحقیقة التاریخیة على شكل ركام معرفي، یدفع بالباحث إلى ضرورة ترتیبھا 

من أجل وضع القانون قا لسیاقھا الزماني والمكاني، الذي حدثت فیھ، وتصنیفھا وتبویبھا، وف

لأن المؤرخ  «. الذي یفسرھا، وتفادي الفجوات والثغرات التي یكتنفھا البحث التاریخي

سیكون متأثرا بالأحداث التي عاشھا، لأنھ یفتقر إلى البعد الزمني الكافي، الذي یجعلھ یحكم 

   .1»بتجرد وبرودة، ھادفا إلى الوصول إلى الحقیقة العلمیة

  :علمية التاريخ ـ  5

أما  والوقائع الأموریعتبر التاریخ علم لأنھ یرى ویكشف لمن لم بر حقیقة ما جرى من 

. تھ فھي التعامل مع الوثائق واستنطاقھا وتحلیلھ بعد التأكد من أصالتھا وصحة نسبھاطریق

. شبیھ بالجیولوجیا  ولھذا قیل عنھ أنھ علم نقد وتحقیق لا علم تجربة واختبار ، وھو أقرب

كما ھي الآن لیعرف كیف صارت إلى حالتھا ھذه كذلك  الأرضفكما أن الجیولوجي یدرس 

. ظاھرة الحاضر  الإمكانر المخلفة من الماضي لیفسر بواسطتھا قدر یدرس المؤرخ الآثا

أما المنھج المتبع في البحث في حقیقة ھذه الوقائع ھو تفسیر الوثائق والآثار واستخراج 

  .المعلومات منھا 

یعتمد المؤرخ في معرفة الوقائع الماضیة على آثار مادیة أو سجلات أو تقالید سلمت من 

الماضیة التي انقطع وجودھا ولكنھا الأشیاء التي عوادي الزمن ، فمادتھ إذن لیست الأشیاء 

لا تزال بعض آثارھا موجودة ، سواء كانت روایات عما وقع ، أو بقایا أشیاء وجدت ، أو 

أو أنھا قابلة للتجلي في . تزال مظاھرھا متجلیة في الحاضر  جرت ، ومانتائج أحداث 

  . الحاضر 
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لقد أصبح للتاریخ منھج وأسلوب في دراسة أي موضوع أو مادة للكشف عن الحقیقة ،    

إذ . ، ویتناول موضوعھ عبر تتطور حالاتھ وتغیرھا في الزمن سمي بالمنھج التاریخي 

ي إلى الأثر المتخلف من الماضي ، فھو یقدم بعملھ مادة یمكن یطبق المؤرخ المنھج التاریخ

أن یستخدمھا الفیلسوف أو عالم الاقتصاد السیاسي ، أو عالم الاجتماع أو عالم السیاسة 

  .إلخ ......

   :الأثر أو الشاهد التاريخي  ـ  6

تاریخیة كل ویمكن أن نعمد وثیقة . أما الأثر أو الشھادة فقد یكون أثرا مكتوبا أي وثیقة 

في زمان ومكان محددین ، صحف ، مراسلات  الوثائق المكتوبة التي تعكس صورة مجتمع

حتى الوثائق الشخصیة یمكن أن تكون مصادر للمعلومات التاریخیة ..... ، أوراق رسمیة 

كما أن المؤرخ قد یتعامل مع  العادي بسیطة الأھمیة  وقابلة للطعن ، للإنسانمھما بدت 

مثل النقود أو الفخار أو تماثیل أو حطام لأشیاء ، حیث أن الفحص لھذه  أخرىشواھد 

الشواھد وإخضاعھا للتمحیص ھو ما نطلق علیھ اسم المنھج التاریخي ، بموجبھا یمكن 

للمؤرخ إعادة بناء البناء التصوري للماضي من واقع الحقائق المستخلصة ، حیث یطلق 

فبالفحص والبناء   Historiographieكتابة التاریخ علیھ المؤرخ بعملیة تدوین التاریخ أو 

أما غایة المؤرخ من  .بالقدر المستطاع  الإنسانیحاول المؤرخ أن یرسم صورة لماضي 

  .للأثر التاریخي أكثر من الأثر ذاتھ  الإنسانیةعملھ ھذا فھي الدلالة 
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   –ادفة القانون والمص - الحتمية والقانون في التاريخ  :ة المحاضرة السابع

  هل يمكن للظاهر التاريخية أن تخضع للحتمية؟

  تمهيد 

ریخیة بملامح عامة أو بمتشابھات جزئیة لا یعني أن الزمن یدور اتكرار الحوادث التإن     

حول الوجود الواعي بنفس حالاتھ وبذات القواعد أو نفس النتائج، بل أن الإنسان ھو من 

یكرر ذات أخطاءه في كل مرة وبنفس المناسبات والظروف، لذا تأتي دوما النتائج من 

عن تبریرات ترقیعیة لیقول تأثیر البحث  الطبیعي أن تكون متشابھ، لیتوھم البعض وتحت

ریخ لا یفعلھا مع غیرنا أو حتى معنا لو أننا نرتقي اوالدلیل أن الت، نفسھریخ یعید اأن الت

فكریا ونقدیا ولو بحدود مقبولة على ملاحظة خطیئتنا الكبرى، ولم نعد إلى راھنیات العصر 

ح الزمن أو تتوافق مع ملام الحجري بركائزه وأسسھ ونطلب أن تعطینا نتائج حداثیة

كیات لكننا لسنا قد نعي بعض أوجھ التشابھ بالمواصفات والسلوف ،التاریخي الذي نعیشھ

ھل الأحداث التاریخیة : ومن ھذا المنطلق یمكن أن نتساءل . ریخیة واحدةاجمیعا في دورة ت

ائج التاریخیة أن تخضع لقوانین الحتمیة مثلھا مثل الوقائع العلمیة الأخرى؟ وھل یمكن للنت

 ترقى إلى مصاف القوانین العلمیة؟

  : القانون والمصادفة 

لقد اشتمل العلم على حقائق ذات طابع نظري، وأخرى ذات طابع عملي تطبیقي، ویبقى       

القانون في نھایة المطاف یعبر عن الجانب النظري منھ، وماھو إلا ولیدا للنظریة فقط، حیث 

القانون صیغة عامة تنص على میزة شيء أو على علاقة  «:عبر عنھ موریس أنجرس قائلا

فالقانون مھمتھ الأساسیة ھي العمل على   1.»لتحقق منھ وفق منھج محددبین الظواھر، ویتم ا

                                                           

، 1990جیلالي الیابس، دار موفم للنشر، الجزائر، : عادل العوا، تقدیم: ، ترجمةالفكر العلمي الجدید: ـ غاسنون باشلار 1
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توضیح العلاقة الموجودة بین الظواھر، بصیغ رمزیة، حیث نوضع العلاقة في أطر محددة، 

الھدف منھا ھو التنبؤ بحدوث الظاھرة، والتحكم فیھا وإعادة بنائھا من جدید، حیث یصبح 

وھو مجرد توقعات لما ستكون علیھ للظاھرة لا غیر،  القانون بعد ذلك مجرد تفسیر رمزي

بین  فالقانون إذن في النظریة ھو بمثابة توضیح وتبیان للعلاقة الثابتة «. النتیجة في المستقبل

حیث یظھر لنا من خلال ذلك، لا وجود لما یعرف بالعبثیة أو المصادفة  1.»المعنیة الظواھر

حدث إنما یمكن التنبؤ بھ باعتبار أن ھذه الظواھر في الظواھر الطبیعیة، أي أنھ كل ما ی

فما یحدث في الظواھر الطبیعیة یمكن أن یحدث في . تخضع لنظام ثابت ومعقولیة مطلقة

         .الإنسانیةالظواھر 

لیس في الإمكان إلا ما كان، وما ھو كائن، وما سیكون، حیث تلخص لنا ھذه العبارة        

بأصدق تعبیر جوھر أغاب نظریات الحتمیة الذین نظر والى جل الظواھر نظرة آلیة، فكل 

الظواھر التي وقعت في الماضي، سواء كانت ھذه الظواھر ذات طابع مادي أو ذات طابع 

  . ي، فھي تتماثل بالضرورة مع وقوعھا قي الحاضر أو المستقبلاجتماعي أو ذات طابع إنسان

إن الحتمیة تؤمن إیمانا قاطعا بأن الظواھر مھما كان نوعھا تتحكم فیھا عوامل خارجیة،      

، حیث أنھا ھي التي تتحكم في أفعالھ ومصیره، ولیس الإنسانمنفصلة انفصال تام عن وعي 

من الحلقات المترابطة، عوامل في الأغلب ھي سلسلة الإنسان فقط، بل كل الكون، وھذه ال

    .تفضي بعضھا إلى بعض

ة 
ّ
اريخي

ّ
ة الت

ّ
   Determinism Historical  الحتمي

تخبرنا الحتمیّة التّاریخیّة بأنّ التّاریخ جزءٌ من تولیفةٍ أكبر، خاضعةٍ لقوانینِ الوجود،         

، التّاریخ یسیر وَفْق قوانینَ ثابتة في طبیعتھا، وأنّ للأمُم والحضارات والممالك،  ومن ثَمَّ

ا كان التّاریخ یسیر وَفْ . دورات حیاةٍ تشبھ دورات حیاة الكائنات الحیّة كَكُل ق قوانین ولمَّ

لكن یبقى في التّاریخ تحوّلات . ابتة، فإنّ عملیّة التنبّؤ بھ ستكون من القوّة والدقّة بمكانث

                                                           

، ترجمة بوزید صحراوي و كمال بوشرف و سعید الإنسانیةمنھجیة البحث العلمي في العلوم : ـ موریس أنجرس 1

  .54، ص 2006القصبة للنشر، الجزائر، سبعون، دار 
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ا ھو مُتوقّع ببساطة، التّاریخ مثلھ مثل أيّ شيء في . مفاجئة تغیّر مساره بأكملھ، وبعیدًا عمَّ

د حركتھ وكیفیّة تط وّره، وبمعرفة القوانین، الطّبیعة، یخضع لقوانینَ علمیّة وموضوعیّة، تُحدِّ

فھیغل مثلاً، . نفھم الواقع السّیاسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، وبھا نتحكّم بالواقع والمستقبل

إن كانَ : وجد البشریّة تمرّ في تطوّرھا التّاریخيّ بمراحلَ لا تحید عنھا، فمن ھنا نقول نحن

في لعب دورھا المحدّد، فإنّ التّاریخ كلام ھیغل صحیحًا، وإن كانت الحتمیّة التاریخیّة فاعلة 

سیكون حَسَب ھیغل، مجرّد تكرارٍ لامتناهٍ، ومن ثَمَّ، لا فائدة مرجوّة منھ؛ لإنّھ إن عرفنا تلكم 

القوانین الثّابتة التّي یسیر وَفقھا التّاریخ، البشريّ منھ خصوصًا، فإنّنا بمعرفتنا لھذه القوانین، 

إلى أيّ مدًى یمكننا التّحكّم بالواقع الموضوعيّ، : السّؤال ھُنالكن، . سنتنبّأ بما سیحدث حتمًا

وإلى أيّ مدًى یمكننا التنبّؤ بما سیكون علیھ المستقبل؟ ما ھي حدودنا؟ ولْنَكُن دقیقین في 

إنّ الحتمیّة التّاریخیّة، ونظیرتھا الاقتصادیّة، لدى ماركس بالتّحدید، لا تعني أبدًا : كلامنا

قیّتھ، أو قَدَریّة الأحداث والمُنتھى، بل تعني قدرة الإنسان الواعي ثبات المصیر وإطلا

  .بمصیره وبضرورة التّغییر، ووعیھ أیضًا بحرّیّتھ وبقدرتھ على الفعل

ة
ّ
ة الحتمي

ّ
   Determinism Scientific   العلمي

تعتبر الحتمیة في معناھا الواسع، مبدأ عقلي وفلسفي، یقر بأن لكل ظاھرة سبب أو     

مجموعة من الأسباب، أدت إلى حدوثھا، عندما تتوفر ھذه الأسباب فإنھا تؤدي حتما إلى 

  1.ظھورھا، لأن كل ظاھرة محكومة بھذه الشروط في حدوثھا أو عدم حدوثھا

انین نیوتُن في حركة الكواكب والأجرام الكبیرة، قیّدت ھي تلك الحتمیّة التّي برزت مع قو

الإنسان كثیرًا، وخَلَصت إلى أنّ كلّ ما في الطّبیعة، بما في ذلك الإنسان، یسیر وَفْق قوانینَ 

وتظھر ھذه الحتمیّة جلیّة . ونوامیسَ كونیّة ثابتة، لا یحید عنھا الإنسان، ولا تحید ھي نفسھا

تي یرجع فیھا الكون إلى المادّة، وتسبق فیھا المادّة، الأفكار في الفلسفات المادیّة الّ 

فالأفكار والأحاسیس ھي تغیّرات في جزیئات المادّة . والأحاسیسَ من حیث أصالة الوجود

                                                           

، 1، دار صبحي للطباعة والنشر، طإشكالیات أساسیة في مناھج العلوم الإنسانیة والاجتماعیة: ـ  الدراجي زروخي 1

  .33، ص 2013الجزائر 
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یتأثرّ بالقوانین نفسھا التّي /التّي یتركّب منھا الإنسان، وبالتّالي، سلوك الإنسان یخضع لـ

سان لتكون أفعالھ حُرّة وخاضعة للإرادة، أن یفھم سَیْر ھذه وواجب الإن. تخضع لھا المادّة

وھذه . القوانین، حتّى تتبع أفعالھ ھذه القوانین وتتبع أیضًا إرادتھ النّابعة من طبیعتھ المادیّة

لكن ھناك مَنْ خالفَھم في ذلك، مثل فیلسوف . ھي آراء ھوبز ودیمقریطس ولوقیبوس

، بزعمِ أنّ أفعال الإنسان كما تخضع للضّرورات »نھاورآرثر شوب«التّشاؤم وإرادة الحیاة 

ومِیزة الحتمیّة العلمیّة، أنّھا تُتیح قدرة . الدّاخلیّة، فإنّھا تخضع أیضًا للمُؤثّرات الخارجیّة

فلمّا كانت إرادة الإنسان مشروطة بالبواعث والرّغبات . كبیرة للتنبّؤ بالأفعال والأحداث

دات، تكون عملیّة التّنبُّؤ بأفعال الإنسان سھلةوالدّوافع الدّاخلیّة، فبمع وفي . رفتك لتلكم المحدِّ

د السّلوك  الحتمیّة العلمیّة، یلعب اللاشعور دورًا كبیرًا، واعتُبِر في الطّبّ النفسيّ بأنّھ محدِّ

 .الأصليّ 

وبحلول القرن التّاسع عشر، وبتوجّھ فلسفة العصر الحدیث إلى عودة الفكر      

الجدليّ مع ھیغل وماركس وأنجلز ولینین وغیرھم، اتّخذ مبدأ الحتمیّة دلالاتٍ /الدیالكتیكيّ 

وبتطبیق الفكر الدّیالكتیكيّ على المجتمع والتّاریخ . جدیدة، منھا المثالیّة، ومنھا المادیّة

البشريّ، بما فیھ من فكرٍ ومعرفةٍ ومجتمعٍ وعلاقات، ظھر على السّاحة مبدأ جدید، وھو 

  .مبدأ الحتمیّة التّاریخیّة

ویعني في الأصل المقیاس المادي، ثم أطلق بعد ذلك  ب،القانون لفظ یوناني معرّ : القانون 

على كل مقیاس فكري أو معنوي، حتى قیل القانون مقیاس كل شيء وطریقة، وقیل القانون 

. لیھ الجرجانيأمر كلي ینطبق على جمیع جزئیاتھ، التي تتعرف أحكامھا منھ، مثلما أشار إ

فھو مجموع  كانطأما عند . وبھذا المعنى یمكن القول أن القانون مرادف للمعیار والقاعدة

فھو مبدأ طرق  جون ستوارت ملأما عند . المبادئ القبلیة، التي تتخذ أساسا للمعرفة



 تطبيقية فلسفة  ماستر الأولى السنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   والحضارة التاريخ فلسفة

 

154 
 

ن الذي ، والقانو الاتفاققانون الاختلاف ، وقانون : الاستقراء، والمتمثلة في القوانین التالیة

   1.البواقيیجمع بین الاختلاف والاتفاق، وقانون التغیرات المتلازمة، وقانون 

النظام أو الشریعة أو الأصل : لكن إذا نظرنا إلى القانون من وجھة نظر أخرى نجد أنھ   

  :ولھ في اصطلاح الحكماء معانأو الناموس، 

الخارج، تنظم شؤون حیاتھ،  ـ القانون مجموع القواعد العامة المفروضة على الإنسان من

وإذا . فإذا كانت ھذه القواعد واجبة علیھ دون تشریع صریح سمیت عرفا، أو عادة أو تقلیدا

كانت مفروضة علیھ بتشریع صریح تضعھ السلطات الاجتماعیة لوجھ المصلحة العامة 

الطبیعیة ، فھي بذلك مقابلة للقوانین الأخلاقیة Lois positives سمیت بالقوانین الوضعیة

وإذا كانت معبرة عن إرادة الله وحكمتھ، سمیت بالقوانین . المكتوبة على صفحات القلب

الإلھیة، ولابد من أن تكون ھذه القوانین إلزامیة، تلزم الإنسان في سلوكھ على إتباعھا، 

   2.سواء كانت صادرة عن إرادة شعب ، أو فرضت علیھ من فوق
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  مفهوم فلسفة التاريخ  عند ابن خلدون وفولتير :ة المحاضرة الثامن

  فلسفة التاريخ بين ابن خلدون وفولتير

  تمهيد

لقد تعددت التفسیرات لفلسفة التاریخ، بین علماء التاریخ والمؤرخین وفلاسفة التاریخ،       

وذلك راجع بالأساس إلى اختلاف المدارس التي ینتمون إلیھا، واختلاف العصور التي 

ومن بین ھؤلاء سنسلط الضوء على شخصیتین بارزتین، ھما ابن خلدون . ا فیھاعاشو

  وفولتیر، فكیف فسّر كل منھما فلسفة التاریخ؟

ھو أبوزید عبد الرحمن بن ) 1406- 1332(عبد الرحمن ابن خلدون : ـ ابن خلدون1

 محمد بن خلدون، الحضرمي التونسي، أصلھ من حضرموت ولكن أجداده نزحوا إلى بلاد

ھـ ، قضى 732م ـ 1332المغرب، أثناء الفتح الإسلامي للأندلس، ولد في تونس عام 

العشرین سنة الأولى من عمره متعلما للعلوم الدینیة، واللغویة والفلسفیة والطبیعیة 

كما قضى خمسة وعشرین سنة من عمره أیضا موظفا حكومیا بدول شمال والریاضیة، 

رة اضطراب سیاسي، امتد ھذا الاضطراب من سنة حیث كانت ھذه الفترة فتإفریقیا، 

م، ثم عاش أربعا وعشرین سنة في القاھرة، معلما وقاضیا ومؤلفا، 1374م إلى عام 1350

   1.ھـ 808م 1406حتى وافتھ المنیة في القاھرة عام 

إذا كان موضوع علم التاریخ ھو  :ـ تفسير مسيرة التاريخ عند ابن خلدون 1ـ  1

فقد الحیاة الاجتماعیة، بكل ما یحیط بھا من ضروب مادیة وفكریة واقتصادیة وسیاسیة، 

صة في نشأة المجتمع وجب على ابن خلدون البحث عن العلل والقوانین التي تتحكم فیھا، خا

دعوه ابن خلدون ھو الذي ی الأخیروالدولة، أي المؤسسة التي تحكم وتسیر المجتمع، وھذا 
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بالبحث عن العلل والقوانین التي تتحكم في تطور  أیضابالعمران البشري، كما انھ یعنى 

الحیاة الاجتماعیة تبدأ بأشكال بسیطة ثم تزدھر تدریجیا،  أنالمجتمع والدولة، حیث یرى 

م بھ عامل العصبیة ھو العامل القوي، الذي یت أنحیث . حتى تبلغ القمة، ثم تأخذ في الزوال

  .الجماعة بعضھم لبعض لأفرادالحاكم، مع الحاجة المادیة  إرادةاتحاد الجماعة تحت 

، تلبیة الحاجیات الأسرةأي مرحلة البداوة یصعب على الفرد أو  الأولىففي المرحلة    

تحقیق  أیضاالضروریة المختلفة للأفراد، من مأكل وملبس ومأوى بنفسھا، كما یصعب 

نشوء  إلىالمجتمع على ذلك، مما یؤدي  أفرادن تعاون وتكاتف كل والسلامة، بدو الأمن

تلاحم قوة  إلىالقبیلة الواحدة، وھذا ما یؤدي عند ابن خلدون  أفرادالتلاحم والتماسك بین 

 التي ھي القلب النابض للمجتمع والدولة، بقوتھا تقوى الدولةمركزیة تسمى بالعصبیة، 

   .یضعفان وبضعفھا والمجتمع 

تعتبر العصبیة العنصر الضروري الذي یربط بین العمران البدوي والعمران      

فالدافع الذي یحول القبیلة من الحیاة البدویة، إلى الحضري، خاصة في تكونھما وانحلالھما، 

حیاة حضریة ، والأساس الذي یضمن لھا الحیاة والأمن والحمایة، والحصول على السلطة، 

ا أن بضعفھا یضعف تماسك أفرادھا واتحادھم وتضعف حمایتھم، كم. یتمثل في العصبیة

وبالتالي یقعون فریسة لبدو آخرین فتزول دولتھم ویزول سلطانھم، وتنشأ على أنقاضھا دولة 

أخرى وسلطان آخر، على أیدي ھؤلاء البدو الغزاة، وھو ما یجعل الدولة تمر بأعمار مثل 

  . تموتالبشر، شباب وكھولة و شیخوخة أین تزول و

 ،والجسم الواحد الواحدة القبیلة، إلى درجة الكتلة أفرادإن العصبیة ھي روح تكاتف بین    

كل ما من شأنھ أن یعزز  أنھاابن خلدون یشیر إلیھا على  أنغیر . باعتبارھا رابطة دمویة

لیست ھي مفھوم دیني بحت، ولا  إذالعمران البشري،  أفرادویقوي الروابط الاجتماعیة بین 

ھي الرابط الاجتماعي  وإنمالغوي، ولا ھي مفھوم اقتصادي معاشي،  أوھي مفھوم عرقي 

حیث تقوى  1.الذي یتألف منھ ذلك كلھ، وأكثر من ذلك فھي مفھوم اجتماعي سوسیولوجي
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حیاة الشظف وھي نقطة المیلاد، وحیاة الترف : وتضعف انطلاقا من نقطتین أساسیتین ھما

الفساد، فكل  إلىفالحیاة الاجتماعیة ممثل حیاة الكون، تنتقل من الكون  .وھي نقطة الزوال

شيء لھ بدایة ولھ نھایة، وبیئة العصبیة ھي حیاة البداوة، وما تتصف بھ من نكد العیش 

وشظف الأحوال والتوحش في القفار، والتعرض للعدوان الخارجي، وھذا ما یقتضي التآزر 

اجل تحقیق الأمن والسلم للقبیلة، فتشتد شوكتھا ویخشى  والتلاحم بین أفراد القبیلة، من

حیث توفیر الحمایة ومنھ تبقى غایة العصبیة ھي انتزاع الملك من أیدي الآخرین، جانبھا، 

، فلا یحصل الملك )المطالبة( ، إلى الھیمنة على الحكم أو الملك )المدافعة(  بتوفیر الدفاع

  1.بدون المدافعة

إن مبدأ العلیة الذي ینطلق ابن خلدون في تأسیسھ لعلم :  أ العليةـ التاريخ ومبد 2ـ  1

العمران البشري، وفي تأسیسھ لمنھج علم التاریخ، حاضر بشكل جلي، خاصة في صیاغتھ 

لفلسفة التاریخ، حیث یعتبر أن محرك التاریخ ھو العصبیة، التي تشكل في نظره مصدر قوة 

ء على الملك، ونتیجة للتحول الحاصل في نمط فبالعصبیة تحصل الغلبة والاستیلاالبدو، 

، التي یعیشھا أصحاب بأسباب الرخاء والرفاھیة باستئثارھاالمالكة حیث  الأسرةالعیش عند 

الملك، تبدأ العصبیة في التفكك والضعف، وعندما یبلغ سیل الترف والبذخ والمجون منتھاه، 

قع الدولة فریسة لبدو غزاة، ھم في وتبلغ حیاة الحضر مداھا الأقصى، تتلاشى العصبیة وت

الحقیقة ذوي عصبیة قویة، لن من قوانین العلیة في تفسیر ابن خلدون، أن ھؤلاء البدو 

الغزاة، ورغم قوة عصبیتھم، إلا أنھم سیشھدون المصیر نفسھ في وقت لاحق، بنفس الكیفیة 

التحول في نمط فبمجرد حصول القبیلة على الملك والسلطة، یبدأ . التي شھدھا خصومھم

، فیكون انفرادھا بأسباب النعیم والرخاء، فتبدأ العیش، عند الأسرة التي ملكت الحكم

العصبیة في التفكك من جدید، إلى أن یجرف الدولة سیل الترف، وما یصاحبھ من فساد في 

القیم، ویتفشى الانحلال الخلقي في أوصال الدولة، وتبدأ العصبیة في التلاشي، وتقع الدولة، 
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بقتھا، ومن ھنا یتجلى مبدأ العلیة في فریسة في ید بدو غزاة، ویكون الحال نفسھ مثل سا

    1.حیث نفس الأسباب تؤدي إلى النتائج نفسھا. تفسیر التاریخ واضح عند ابن خلدون

ویُعرف   (François-Marie Arouet :  بالفرنسیة )فرانسوا ماري آروویھ(: ـ فولتير  2

 1778مایو  30 – 1694نوفمبر  21(  .   Voltaire :  بالفرنسیة   )فولتیرباسم شھرتھ 

ذاع عُرف بنقده الساخر، و .عصر التنویرعـاش خلال  فرنسي فیلسوفو كاتبھو ) م

 حریة العقیدةخاصة  الحریات المدنیةصیتھ بسبب سخریتھ الفلسفیة الطریفة ودفاعھ عن 

   .والمساواة وكرامة الإنسان

قریبا؛ً فقد كتب ت الأدبیةكان فولتیر كاتباً غزیر الإنتاج قام بكتابة أعمال في كل الأشكال 

والأعمال التاریخیة والعلمیة وأكثر من عشرین  والمقالات والروایات والشعرالمسرحیات 

رسائل «: من أشھر آثاره .والمنشوراتألفًا من الخطابات، وكذلك أكثر من ألفین من الكتب 

، طھ حسین العربیةوقد نقلھا إلى ) 1747(» صادق«أو » زادیغ«، و)1734(» فلسفیة

 ).1764(» المعجم الفلسفي«، و )1759( »الساذج«أو  »كاندید«، و»القَدَر«تحت اسم 

على الرغم من وجود قوانین  الإصلاح الاجتماعيوقد كان فولتیر مدافعاً صریحاً عن     

الصارمة والعقوبات القاسیة التي كان یتم تطبیقھا على كل من یقوم بخرق ھذه  الرقابة

الھجائیة، فقد كان دائماً ما یحسن  فن المجادلة والمناظرةوباعتباره ممن برعوا في . القوانین

والمؤسسات الاجتماعیة الفرنسیة  الكنیسة الكاثولیكیة دوغمائیاتتقاد استغلال أعمالھ لان

  .الموجودة في عصره

إلى جانب كل (وكان فولتیر واحداً من العدید من الشخصیات البارزة في عصر التنویر      

حیث تركت أعمالھ وأفكاره  (وجان جاك روسو وتوماس ھوبز وجون لوك مونتسكیومن 

  .والثورة الفرنسیة للثورة الأمریكیةبصمتھا الواضحة على مفكرین مھمین تنتمي أفكارھم 
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كما ھو شائع عند فلاسفة التاریخ :  لنظرية التقدم ودوره في التأسيسفولتير ـ  1ـ  2

في العصر المعاصر، أن نشر نظریة التقدم في تفسیر التاریخ، إنما یعود الفضل فیھا 

. خاصة كوندرسیھو فولتیرلفلاسفة التنویر الذین ظھروا في القرن الثامن عشر، من أمثال 

حراز التقدم المطرد، باستخدام قدرة فھما كانا قد ركزا أساسا على الإنسان في قدرتھ على إ

  1.أفكاره وأفعالھ الخارقة التي تؤدي إلى تغییر التاریخ

 ھیوموغیره، أمثال  فولتیرفلاسفة عصر التنویر، وفي مقدمتھم  كولنجوودلقد اعتبر     

، أئمة مدرسة جدیدة معاصرة لھم، حملت على عاتقھا مھمة دراسة وتدوین مونتسكیوو

باسم مدرسة تدون التاریخ في عصر التنویر، حیث كانت ھذه  ذه المدرسةالتاریخ، سمیت ھ

الأخیرة تعمل أساسا على تطبیق الثقافة العلمانیة، في میادین حیاة الإنسان وتفكیره، واعتبر 

ففي  2.نفسھ فیھا قائد لھا، ھدفھ الأسمى فیھا ھو ضرورة محو الباطل والشعوذة فولتیر

كتاب تأملات في عظمة روما وانحطاط الرومان، وقد  مونتیسكیوالسنوات التي كتب فیھا 

مشغولا بكتاب عصر لویس  فولتیركان مشغولا ھو الآخر بتألیف كتابھ روح القوانین، كان 

حتى  وعقلھا، وحقائق التاریخ الرئیسیة من شارلمان الأمةالرابع عشر، ومقالة في أخلاق 

  . موت لویس الثالث عشر

لیس تصویر  الأساسيلات في عصر لویس الرابع عشر، بیّن أن ھدفھ ففي كتاب تأم     

وأن تقد ، 3واحد، بل تصویر وتمجید عقل الناس جمیعا في خضم عصر التنویر إنسانأفعال 

أما في المقالة یقترح ضرورة . الفنون والعلوم ھو جزء لا یتجزأ من ھذا الفعل التاریخي

والمراحل التي مرّ بھا، من وات التي خطاھا، تقصي تاریخ الفكر الإنساني، وبیان الخط

وھذا ما یقود البدائیة والھمجیة و الخشونة، إلى مرحلة تھذیب السلوك في زمننا الحاضر، 

، الإنسانیةحتما إلى كتابة تاریخ العقل والفكر، لأن كل التغیرات التي مرت بھا المجتمعات 

. سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة، ماھي إلا تغیرات تحدث على مستوى الفكر
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مام، إنما یكونا عبر سبیل العقل والفكر نحو الأ الإنسانیةودفع الحضارة  الإنسانيلأن التقدم 

  .  الإنسانیین

م العقل ، ویظھر ذلك جلیا في تقدالإنسانيبحتمیة التقدم  فولتیرلقد كان اعتقاد      

 بالإنسانوالصناعة، كما أن الفنون المفیدة في نظره تتحسن، كما تختفي المفاسد التي حلت 

كما نشھد انتشار واسع للفلسفة . في ھذه المرحلة الأممبصورة تدریجیة، وذلك على ید حكام 

التي ستقدم لا محالة واجب العزاء للطبیعة البشریة، نتیجة الكوارث التي ألمت بھا في 

، الذي حصر فیھ التاریخ للإنسانیةوكان فولتیر قد نقد بوسیھ في تاریخھ العام . عصور كلھاال

العام للبشریة، في أربعة أو خمسة شعوب فقط، متجاھلا ومھملا الشعوب الأخرى، خاصة 

مھد الحضارات المجیدة والدیانات، مثل شعوب الصین والھند وفارس وبابل شعوب الشرق 

، في الأوروبيداعیا في ذلك إلى ضرورة إعادة تقییم وقائع التاریخ  1.وآشور ومصر

اللامع، إنما یتجلى في التاریخ الیوناني  الأوروبيالعصر الوسیط والقدیم، وأن التاریخ 

وأن عصر التنویر ھذا، ھو . القدیم، والتاریخ الروماني، ثم عصر النھضة فعصر التنویر

قییم فیھ، یعود إلى سیادة العقل، وتمكنھ من إزاحة عصر الفكر التنویري، لأن معیار الت

نحو  الإنسانيوالتعصب وطرد الظلام، وھو سبیل للتقدم  والأحقاد، والمیتافیزیقاالجھل 

. تدھورا وركودا الأوروبیةل، معتبرا في ذلك أن العصر الوسیط ھو أكثر العصور الكما

  .وحقدھم وعدم تحكیم العقلویحمّل المسؤولیة في ذلك لرجال الدین، نتیجة تعصبھم 

كان قد انتقد نظریة العنایة الإلھیة، التي كان یتغنى بھا  فولتیرمما لا شك فیھ أن      

حیث اھتم أكثر بالتسلسل السببي معاصریھ، وستبعدھا كلیا من مجال تفسیر التاریخ، 

ھذه  باكتشافوأن تفسیر التاریخ في نظره إنما یكون . للأحداث، والدوافع المباشرة للناس

التاریخیة قد تقررھا المصادفة، عندما تفلت من توجیھ العقل  الأحداث، وأن الأسباب

معتبرا في ذلك أن الله خلق العالم وفق قوانین ثابتة، ومعقولیة  2.، توجیھا واعیاالإنساني

وأن الله منح الإنسان العقل، من أجل . مطلقة، لا علاقة لھا بأفعال الإنسان من خیر وشر
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تحقیق سعادتھ وسعادة غیره، حیث لا مجال في ذلك للعنایة الإلھیة في التاریخ، وإنما تفسیر 

التاریخ في نظر فولتیر یسیر بمقتضى العقل البشري، نحو الأفضل والأحسن، والتقدم إنما 

وھذا التقدم ھو في الحقیقة انتصار قوى النور والعقلانیة على الظلام، . یقوده العقل الإنساني

، ا اعتبر القرن الثامن عشر أكثر القرون استنارة وتقدما، وذلك بفضل سیادة النزعة العقلیةلذ

كما  تنبأ فولتیر بمستقبل واعد وأفضل، بشرط أن یخضع لسیادة العقل، . والانجازات العلمیة

، لأن طبیعة العقل البشري الضامن الوحید للتقدم الإنسانیةالتي تمنع أي انحراف في تطور 

    1.لحضارةفي ا
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  خاتمة 

ھي إلا جمع بین الفلسفة  إن ما یمكن الوصول إلیھ في نھایة، ھو أن فلسفة التاریخ ما      

والتاریخ، على اعتبار أنھا القاسم المشترك الذي یجمع بین الفلاسفة والمؤرخین، من منطلق 

وقد بدا لنا أن . أن الفلسفة أم العلوم، فقد عنیت بدراسة التطور البشري، في كل مستویاتھ

البشري، معتبرا في والوقائع الماضیة، التي تمثل التطور  الأحداثالتاریخ ماھو إلا جملة 

الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة  الإنسانذلك وقائع التاریخ لا تخرج عن نطاق قضایا 

  . الحیاتیة بكل أبعادھا الإنسانوالدینیة، وھو ما یمثل قضایا  والسیاسیة

قضایا الإنسان فقط، بل لم تقف عند معالجة  ،یتفق العام والخاص على أن فلسفة التاریخ     

ھا من تصورات، متسائلة في ذلك نتمخض عیتتعدى ذلك إلى التطرق لإشكالیة العلمیة وما 

على علمیة التاریخ بین العلم والفن، واضعة في الحسبان معناه كأسلوب فكري یفسر أحداث 

دد في نھایة التاریخ، ومعالجة مقولات فلسفة التاریخ، المتجسدة في العلیة والكلیة، التي تح

  .المطاف علاقة الفلسفة بالتاریخ

إن تفسیر حركة التاریخ تنطوي على الكثیر من الإشكالیات التي تحتاج للوقوف عندھا      

متشابھة ومتشابكة إلى حد ملیا، على اعتبار أن الحوادث التاریخیة التي یواجھھا الإنسان، 

وعللھا، وذلك  أسبابھاحول تفسیر  وھذا ما انجر علیھ اختلاف.كبیر، یصعب الفصل بینھا

، والطرق المؤدیة إلى فھم تلك والزمانيإلى اختلاف الحیز المكاني  بالأساسراجع 

  .الأحداث

إن حاجة الإنسان لتفسیر التاریخ، وتتبع غایاتھ واستخراج عللھ، واستشراف المستقبل،       

والتمییز بین تاریخ الإنسان ھي التي دفعت الباحثین لربط علم التاریخ بالعلوم الأخرى، 

لقد كانت فلسفة التاریخ ھب باكورة ھذا الربط الذي حتّم على فیلسوف . وتاریخ الطبیعة

التاریخ دراسة الوقائع التاریخیة متصلة بمحیطھا، الذي وقعت فیھ، من أجل معرفة العلل 

  .والغایات الرامیة لحدوثھا
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إن فلسفة التاریخ تعمل على شد الفلاسفة إلى عالم الواقع، وحملھم على تأسیس       

أحكامھم العامة المجردة على وقائع التاریخ، لأن فلسفة التاریخ إنما وجدت لتلبیة حاجیات 

المجتمع أوقات الأزمات والشدائد، لأنھا كانت ولا تزال حافزا على التفكیر في ماضي 

  .مثیر للاھتمام البشریة ومصیرھا، بشكل

إن المؤرخ لا یعیش وطأة الماضي دون الانفتاح على الحاضر، لیتعدى الولاء التام      

للماضي، وفقدان القدرة على التفكیر المستقل والمبدع، وتعویض ھذا القصور، بجعل 

لدفع المؤرخ صوب عالم . الحوادث التاریخیة المتتالیة والمتراكمة، ذات معنى ومغزى

وحملھ على تأسیس أحكامھ العامة المجردة على ضوء وقائع التاریخ الحقیقیة، الواقع، 

   .ولیست الوھمیة

   .وفي الختام نطلب من الله التوفیق والسداد في عملنا ھذا، والله من وراء القصد    
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